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:العلمي إلى أهدي هذا الجهد  
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 ا وذكورا بین بناتً خوتي الطیّ  ..وإ
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 العمل هذا إنجاز على والعزیمة الصبر أمدّنا أن وحده تعالى الله الحمد.  

 ا خننو فاتح.د للأستاذ والتقدیر شرفً ا مُ ً وجّه   .البحث جودة على وحریصًا ومُ

 الفضاء ببهو السیاسیة للعلوم العلیا الوطنیة المدرسة إطارات ولكافة.  

  ّبموفور أحاطوني وقد والدراسة العمل في وأصدقائي لزملائي البحر بحجم راتتشك 

  .المحبة

 أبو( مسةاقالد االله عبد: الأستاذین/القدیرین الإعلامیین وقفة حییت ما أنسى لن 

 طرفان بذلك وهما ،لي وتشجیعاتهما ودعمهما صبرهما على محامد ومراد)  رسلان

  .الدراسة إتمام في أصیلان
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 :مـــــلـــــخــــص الـــــدراســـــة
 

  

  ملخّص الدراسة

  

تسعى الجزائر من خلال دورها كفاعلٍ إقلیمي إلى تحقیق الاستقرار ومواجهة الاختلالات البنیویة السیاسیة 
ُسهم في حمایة الأمن  ا للجزائر التي تعمل على دعمه بما ی ا استراتیجیً والأمنیة بدول الجوار، وتشكّل تونس عمقً

في ظل التناغم الموجود بین الدولتین على مستوى السیاسة الخارجیة وملفات التعاون والتنسیق الثنائي  القومي
  . بمختلف القضایا

ا أصیلاً في إن  ل طرفً الجزائر بحكم الروابط التاریخیة والجغرافیة والأبعاد السیاسیة والمجتمعیة والاقتصادیة، تمثّ
وهو ما یعزز الدور الجزائري في المنطقة التي تشهد منذ فترة  دودها،حل المشكلات والتوترات الدائرة على ح

محاولات لتدخل أطراف خارجیة في شؤونها الداخلیة، بما یتعارض مع مبادئ الجزائر ومرتكزات سیاستها 
دًا بعوامل ذاتیة وأخرى خارجیة استنادًا إلى طرح مجموعةقد الخارجیة بل إنّ ذلك   یجعل دورها الإقلیمي مقیّ

ویفرض كل ذلك . المضطرب مبادرات ومشروعات متشابكة الأهداف ومتداخلة المصالح بالمحیط الإقلیمي
عزّز دور  ُ تعمیق المقاربة الجزائریة لمواجهة الأخطار اللاتماثلیة بما یتوافق ومتطلبات الوضع بدول الجوار وی

ك    .للملفات الإقلیمیةالجزائر كفاعلٍ ولاعبٍ محرّ

  ..الأمن القومي، السیاسة الخارجیة، الدور الجزائري، الملفات الإقلیمیة: الكلمات المفتاحیة

  

  

  

  

  

  

  



 :مـــــلـــــخــــص الـــــدراســـــة
 

 
Study Summary 
 
 

 Algeria seeks through its role as a regional factor to achieve stability and 
confront the political and security structural imbalances in neighboring 
countries. Tunisia makes a strategic depth for Algeria, that works to 
support it in a way that contributes to the protection of national security in 
light of the harmony between the two countries at the level of foreign 
policy and the files of bilateral cooperation and coordination on various 
issues. Algeria, by virtue of historical, geographical and political, social 
and economic relations, is an integral part of resolving the problems and 
tensions in its borders. This strengthens the Algerian role in the region, 
which has been witnessing attempts to interfere with foreign parties in its 
internal affairs, contrary to the principles of Algeria and its foreign policy. 
This may make its regional role constrained by subjective and external 
factors based on the introduction of a combination of interrelated 
initiatives and projects in the troubled regional environment. All this 
obliges the deepening of the Algerian approach to face the asymmetric 
dangers in accordance with the requirements of the situation in the 
neighboring countries and strengthens the role of Algeria as a factor and 
player to drive the regional files. 

  

Key words: 

National security, Foreign policy, The role of Algeria, The regional files… 
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 الدولة أهداف تحقیق في الإقلیمي الجوار وأهمیة الجغرافي العامل دور على الدولیة الدراسات جلُّ  تتفق   
  .إلیه تنتمي الذي الإقلیم في دورها تفعیل إلى والسعي ومكانتها قدراتها وتعزیز وطموحاتها

 دبلوماسیة بمساعٍ  القیام علیها فرضت هامة سیاسیة-جیو تغیّرات سنوات منذ الإقلیمي لجزائرا جوار ویشهد  
 أطراف محاولات ظل في ،الجوار بدول والأمنیة السیاسیة البنیویة الاختلالات ومواجهة الاستقرار تحقیق لغرض
 من وغربیة وقطر والإمارات مصر مثل إقلیمیة دول مصالح تشابك ووسط الداخلیة شؤونها في للتدخل أجنبیة
  .الأمریكیة المتحدة یاتوالولا إیطالیا إلى وروسیا فرنسا

 وبحكم التي الجزائر، دور تعاظم التحدید وجه على وتونس لیبیا من كل في الإقلیمیة الظروف وتستدعي   
ل والاقتصادیة، والمجتمعیة السیاسیة والأبعاد والجغرافیة التاریخیة الروابط  المشكلات حل في أصیلاً  طرفًا تمثّ

 الشرعیة غیر والهجرة التسللك اللاتماثلیة التهدیدات تصاعد وسط طربةالمض الحدود على الدائرة والتوترات
  .والإرهاب

وحمایة الدولة التونسیة من الانهیار منذ انطلقت تعززت جهود الدبلوماسیة الجزائریة لدعم  ذلك، سیاق وفي   
بأي   -وفق اطلاعنا –والواقع أن الدراسات السابقة لا تحفل . 2011منها أحداث ما سمي بالربیع العربي مطلع 

لبعد الإقلیمي للجزائر باعتباره كلاĎ یتشكل من الفضاء إلى اتناول لهذا الموضوع إذ درج الدارسون على التطرق 
  .المغاربي والعربي فالأفریقي والمتوسطي

  :ومنه نصیغ الإشكالیة التالیة وهي 

بالإطار ، 2017إلى  1999في الفترة الممتدة من الجزائریة التونسیة ة تأثرت العلاق إلى أي حدٍّ 
  التاریخي الذي تطورت سیاقاته ومتغیراته الإقلیمیة والخارجیة؟
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  :وتتفرع عن هذه الإشكالیة التساؤلات التالیة

 ؟یة والسیاسیة في جوارها الإقلیميكیف تعاملت الجزائر مع التحولات الأمن -
  المتغیرات التي حكمت العلاقات الجزائریة التونسیة؟ما هي أهم    -
  هي أهم الظواهر التي أفرزتها التفاعلات خلال هذه الفترة وما هو تأثیرها على العلاقات الثنائیة؟ ما -
  ؟لتونسیة في ضوء المعطیات الراهنةهو مستقبل العلاقات الجزائریة ا ما -

  :مجالات الدراسة

  :المجال المكاني       

دراستنا هذه تندرج ضمن الدراسات الإقلیمیة والتي تعني دراسة منطقة معینة من مناطق العالم تبدو متمثلة إن   
في وحدة سیاسیة اجتماعیة بهدف توضیح مكانها ودورها في العلاقات الدولیة، مثل منطقة المغرب العربي 

  .لتونسیةوالمحیط الإقلیمي للجزائر الذي نأخذ جزءً منه العلاقات الجزائریة ا

   :المجال الزماني   

وهي الحقبة المرتبطة  ،1999یة خلال الفترة الممتدة من تختص هذه الدراسة بالعلاقات الجزائریة التونس  
تخاب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة رئیسًا للدولة مع ما شكله ذلك من دخول الجزائر مرحلة جدیدة أعقبت فترة  بان

وبخاصة ما حصل  2011ویضاف إلیها التحولات التي شهدتها المنطقة منذ سنة . انكماش الدبلوماسیة الجزائریة
ا انتهت بسقوط نظام الرئیس زین العابدین بن علي وما ترتّب عن ذلك من اختلالات  في تونس التي عرفت أحداثً

  .بنویة سیاسیة وأمنیة
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  :المجال الموضوعي

تتناول الدراسة توجهات السیاسة الخارجیة للجزائر في محیطها الإقلیمي وتتخذ من تونس أنموذجًا بغرض   
دراسة سلوك صانع القرار السیاسي ومیولاته وأهدافه الرامیة إلى تحصین الأمن القومي وحمایة الحدود الشرقیة 

  .وسیاسیة الحاصلةالناجمة عن التغیرات الجی اللاثماثلیةللدولة ومواجهة التهدیدات 

ا على التحولات الأمنیة والسیاسیة للجزائر في جوارها الإقلیمي المباشر وكذلك أهم المتغیرات أیضً تركز الدراسة و 
  .التي حكمت العلاقات الجزائریة التونسیة في الفترة المحددة

 :فرضیات الدراسة

  ًا للتهدیدات الأمنیة للجزائر، كلما تزاید حضورها في التوجهات الأمنیة كلما كان الوضع في تونس مصدر
 .الدولةوالدبلوماسیة لدى صناع القرار في 

  تِبّ الأمنكلما ا لحمایة حدود الجزائر وأمنها مهمĎ  والاستقرار السیاسي بتونس كلما كان ذلك عاملاً  أستُ
  .لدورها الریاديا القومي وتعزیزً 

 كلما تضاعفت تهدیدات الأمن القومي وبالتالي تتأثر قدرات الجزائر  تونست في اضطرابا وقعت   كلما
  .ومكانتها الإقلیمیة ویتزاید اهتمام صانع القرار بمواجهة الأخطار المتأتیة من دول الجوار

  عالموضو اختیار  أسباب

  :أسباب موضوعیة

ا  ا مهمً   :في موضوع هذه الدراسة للبحث إن الأسباب الموضوعیة التالیة شكّلت دافعً

م اهتمامات          - الاختلالات البنیویة الأمنیة والسیاسیة بالمحیط الإقلیمي للجزائر قد أضحت تتصدر سُلّ
  .صانع القرار السیاسي وبالتالي توجهات السیاسة الخارجیة للدولة

  .بالمنطقة المغاربیة وشمال إفریقیاظاهرة الاستقطاب والتنافس الدولي ودخول فاعلین إقلیمیین جدد          -
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التحولات الجیوسیاسیة التي تمرّ بها دول الجوار وتداعیاتها على الأمن والاستقرار في الفضاء الإقلیمي          -
  .للجزائر وتأثر هذه الأخیرة بما یحدث في محیطها

  .للعلاقات الدولیةأهمیة موضوعات السیاسة الخارجیة بوصفها من أبرز الحقول المعرفیة          -

  :ذاتیة دواع

  :وتوجد وراء إعداد هذه الدراسة أسباب ذاتیة تتمثل في

  .الرغبة الشخصیة في تطویر المعارف العلمیة والعملیة         -

طموح مواصلة التعلیم العالي في تخصص العلوم السیاسیة والانشغال بأهم القضایا العلمیة في میدان          -
  .الإقلیمیةالدراسات 

الإقلیمي وبخاصة في تونس منذ أحداث ما لجزائر ااهتمامنا الشخصي بمستجدات الأوضاع في المحیط          -
  .سمي بالربیع العربي مع اختلاف التوصیفات والتسمیات

اطلاعنا على تفاصیل المشهد السیاسي التونسي وجزئیاته ومتابعاتنا لمستجدات العلاقة الجزائریة          -
  .تونسیة بحكم عملنا في المجال الإعلامي وزیارتنا لتونس في مرات عدیدة أغلبها لدواعٍ مهنیةال

رغبتنا في فهم طبیعة العلاقة الجزائریة التونسیة والبحث في آفاقها المستقبلیة لتكون رافدًا لتعاون وثیق          -
  .بأبعاده الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة والمجتمعیة
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  :موضوعأهمیة ال   

  :تتجلىّ أهمیة الدراسة فیما یلي

         المغاربیة بالنظر إلى ضعف الدراسات التي تناولت  تقدیم إضافة للمكتبة الوطنیة الجزائریة و
  .العلاقات الجزائریة التونسیة في الفترة المحددة آنفًا

          العلاقة الجزائریة التونسیة بصرف النظر على إثراء حقل الدراسات الإقلیمیة بالتطرق إلى مستجدات
  .طرح الموضوع من زاویة تاریخیة خالصة

          عنصر الجدّة في الدراسة والتي نتوخى من خلالها الانطلاق في البحث العلمي المتخصص في
ا البحث المستم ر في راهنه العلاقة الجزائریة التونسیة باعتبار أن العمق الاستراتیجي للجزائر یتطلب دومً

  .وأفقه وأبعاده

          إبراز الدور الإقلیمي للجزائر في محیطها المغاربي وبخاصة في تونس التي تشكل لها عمقًا
ا   .استراتیجیً

          تثمین التعاون الجزائري التونسي أو تحدید مآخذه بغیة استشراف مستقبل العلاقة الجزائریة التونسیة
  .في ضوء المعطیات الراهنة

دراسة : الإقلیمي في محیطها المغاربيالجزائر البعد "ة موضوع اعتمدنا خلال دراس: للدراسة الإطار المنهجي   
  :مجموعة المناهج التالیة على" في العلاقات الجزائریة التونسیة

التاریخیة  یفرض هذا الاقتراب نفسه بقوة في هذه الدراسة بالنظر إلى أهمیة استقصاء الوقائع :المنهج التاریخي  
وتحلیل الأحداث التي جدّت في العلاقات الثنائیة بین الجزائر وتونس، خصوصًا عند العودة إلى رصد السیاق 

  .التاریخي لتلك الأحداث وتسلسلها وتأثیرها على مسار العلاقات الثنائیة
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والمعلومات لغرض تحلیلها إن تركیز الدراسة على حالة منفردة نجمع بشأنها المعطیات   :منهج دراسة الحالة
والتعرف على جوهر موضوعها، مثل العلاقة الجزائریة التونسیة كحالة مفردة في توجهات سیاسة الجزائر 

  .الخارجیة، یتطلب استخدام منهج دراسة الحالة

نعتمد في طرق هذا الموضوع على هذا المنهج لتحلیل فحوى خطب الرسمیین وصناع   :منهج تحلیل المضمون
ر في الجزائر وتونس وأیضا تحلیل البیانات المستقاة من مصادر متعددة لإدراك الأحداث وفهم طبیعتها القرا

  .وأبعادها وتجلیاتها على حدود العلاقات الثنائیة والعلاقات متعددة الأطراف

  :الإطار النظري 

 في العلاقات الدولیة الراهنة امهمĎ  بوصفها محددًا،  Role Approach)(نظریة الدوراعتمدت الدراسة على  
وفق عناصر " الدور"یتحدد و .العمق الاستراتیجي للجزائر في محیطها الإقلیمي للتطرق إلى وهي النظریة الأنسب

ا في  Ďالاستقرار والصراع بما یشكلانه من عنصري قوة وتأثیر في العمق الاستراتیجي بوصفه معطىً مهم
  . الجیوبولتیك

تحدّد في الوظائف الرئیسیة التي تقوم بها الدولة في تمكونات السیاسة الخارجیة، إذ  أبرز من وهذه النظریة
ویعنى أیضًا بمنظور صانع القرار في السیاسة . الخارج من خلال سعیها لتحقیق أهداف سیاستها الخارجیة
ي حین تسعى الدولة إلى القیام وینشأ الدور الإقلیم. الخارجیة لماهیة القرارات والالتزامات والأفعال المناسبة لدولته

 1.به وصیاغته بوعيٍ ودراسة

                                                             
1 Mehdi Taje, Introduction à la géopolitique, (Université virtuelle de Tunis, 2008), p:07 
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  مقاربة مفاهمیة: السیاسة الخارجیة: فصل تمهیدي

ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین أحدهما یتطرق إلى ماهیة السیاسة الخارجیة باختلاف تعاریفها والمفاهیم   
ا ینتمي إلى العلاقات الدولیةالمرتبطة بها،    .ثم خصائص ومحددات السیاسة الخارجیة باعتبارها حقلاً معرفیً

 
  ماهیة السیاسة الخارجیة: المبحث الأول

إن السیاسة الخارجیة من أبرز مجالات البحث العلمي في میدان العلاقات الدولیة حیث تتبلور علاقات الدول   
من خلالها، ولذلك ففهم ما یدور في الفضاء الدولي والإقلیمي إنما یتأتّى من فهم السیاسة الخارجیة التي لم 

مر عن مجال العلاقات الدولیة إلا بعد الثورة السلوكیة، لتتطور منذ بدایة الستینات من القرن تستقل في حقیقة الأ
عت وحداتها الدولیة بالنظر أیضًا إلى معطى متغیرات  ا بعدما تعددت قضایاها وتنوعت وتنوّ ا لافتً الفائت تطورً

ل نظام الأحادیة ثم تعدد الفاعلین الدولیین النظام الدولي من زمن الحرب الباردة إلى زوال الثنائیة القطبیة وتشكّ 
  .وتنوعهم

  تعریف السیاسة الخارجیة: المطلب الأول
تختلف تعاریف المفكرین والباحثین في موضوع السیاسة الخارجیة ولا یكاد یتفق هؤلاء على تعریف واحد    

وقواعد علمیة مضبوطة، حیث درج یرتكزون علیه أثناء التطرق للسیاسة الخارجیة كمفهوم وحقل معرفي له أسس 
  .الباحثون على تقدیم إضافات جدیة لتحدید تعریف دقیق وشامل للسیاسة الخارجیة

مجموعة الأهداف والارتباطات التي تحاول الدولة "إلى أن السیاسة الخارجیة هي Pol Sipiritویذهب   
وفي ذلك تركیز على أن ..". الأجنبیةبواسطتها من خلال السلطات المحددة دستوریا أن تتعامل مع الدول 

دًا بل هي مجموعة عناصر وأساسیات تتداخل في تركیب السیاسة  السیاسة الخارجیة لیست موضوعًا مجرّ
  .1الخارجیة وتؤثر بشكل مباشر علیها

تلك السلوكیات الرسمیة التي یتبعها صانعوا : " إلى أن السیاسة الخارجیة هيCharles Hermannویذهب    
رار الرسمیون في الحكومة أو من یمثلونهم و التي یهدفون من خلالها للتأثیر في سلوك الوحدات الدولیة الق

 .2"الأخرى
 

                                                             
  .8ص، )1998، 2مكتبة النھضة العربیة، طالقاھرة، (تحلیل السیاسة الخارجیة، حمد السید سلیم، م  1
  9.ص، المرجع نفسھ  2
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مجموعة التصرفات "بحث تعریفًا أعمق وأشمل للسیاسة الخارجیة باعتبارها  فقد  Rosenau James أما   

للمحافظة على الجوانب المرغوب فیها في البیئة الدولیة، السلطویة التي تتخذها أو تلتزم باتخـاذها الحكومات إما 
ا یتبعه الفاعلون الرسمیون بغرض . "أو لتغییر الجوانب غیر المرغوبة والمقصود أن السیاسة الخارجیة تعني أسلوبً

دة إقرار موقف معین أو تغییر سلوك ما في إطار البیئة الدولیة وبما یتقاطع مع الأهداف الكبرى للدولة، المحد
ا   1.سلفً

ا لا یكاد یمیز بین السیاسة الخارجیة وغیرها من       ویقدم دارسون آخرون للسیاسة الخارجیة تعریفاً عامً
السیاسات، مثلما یذهب إلیه الدكتور حامد ربیع في تفسیره للسیاسة الخارجیة على أنها كافة صور النشاط 

نشاط الجماعة كوجود حضاري، أو "برزًا أنها تعني الخارجي حتى ولو لم تصدر عن الدولة كحقیقة نظامیة، م
فردیة للحركة الخارجیة تنطوي وتندرج تحت هذا الباب الواسع الذي یطلق علیه السیاسة   التعبیرات الذاتیة كصور

  .2"الخارجیة

ف السیاسة الخارجیة أیضًا على أنها تلك الخطة      ترسمها دولة ما وتنفذها  التيالعامة  الإستراتیجیةوتٌعرّ
بواسطة وسائل عدیدة أهمها السیاسي والعسكري، وعلیه فدراسات السیاسة الخارجیة تُعنى بظاهرة القرار السیاسي 
ا بدون أن تشمل كامل النظام الدولي، ما یعني أنها تلك السیاسة  للدولة كوحدة في الفضاء الدولي علاقاتٍ وتعاونً

  3 .بالمجال الخارجي والمتضمن لأهدافها الخارجیة العاكسة لمصالحها الوطنیةالمعبرة عن برنامج الدولة 
وینظر آخرون إلى السیاسة الخارجیة كمجموع للعلاقات الدبلوماسیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة لدولة ما   

ذها حكومة دولة عبارة عن مجموع المواقف والقرارات التي تتخ - وفق هذا المنظور –مع دول أخرى، وهي كذلك
  .4معینة إزاء مشكلات أو قضایا إقلیمیة أو دولیة

ویؤشر تعدد التعاریف المقدمة للسیاسة الخارجیة على تعدد المدارس بمفكریها حسب اتجاهات كلّ منها في   
العلمي بحث موضوع السیاسة الخارجیة، وهذا التعدد بقدر ما قد یسهم في تعقید المفاهیم بقدر ما یثري البحث 

  .في السیاسة الخارجیة للدول وما یرتبط بها

                                                             
  11.ص، سابقمرجع محمد السید سلیم،   1
  .6، ص)1999، 2دار تالة للنشر، طلیبیا، (، السیاسة الخارجیةعبید الله مصباح زاید،   2
  .33ص ، )1971،  دار النھضة للنشر والتوزیعبیروت، (مدخل الي علم العلاقات الدولیة، محمد طھ بدوي،   3
  .14، ص)1987، مركز دراسات الوحدة العربیةبیروت، (، 1967نسیة تجاه العالم العربي منذالفرالسیاسة الخارجیة بوقنطار الحسان،   4
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وقد أضحت السیاسة الخارجیة موضوعًا مستقلاً في الجامعات والمراكز البحثیة والعلمیة، وتدرس في شكل   
یي  سمّ ُلاحظ "تحلیل السیاسة الخارجیة"أو" نظریات السیاسة الخارجیة"مواد وتخصصات قائمة بذاتها تحت مُ ، وی

  .اف والنتائج المستهدفة من خلال هذا المقرر من مؤسسة أكادیمیة لأخرى ومن جامعة لأخرىاختلاف الأهد
ویرجع الاختلاف القائم إلى عوامل عدیدة أبرزها أن تحلیل السیاسة الخارجیة باعتباره أحد فروع العلاقات الدولیة 

ة ومجالات أخرى تنتمي إلى عددٍ من المهمة، یتسم بالاتساع والتعقید، إذ یجمع بین بین مجال العلاقات الدولی
  .1العلوم الاجتماعیة مثل علم الاجتماع ، وعلم النفس على وجه الخصوص

  
  السیاسة الخارجیة وارتباطاتها المفاهیمیة: الثاني المطلب

ا ما یتم الخلط فیما بینها بالرغم من الترابط الوثیق  ترتبط السیاسة الخارجیة بمجموعة مفاهیم أساسیة حیث كثیرً
ا بین هذه المفاهیم   :وأبرزها نتطرق إلیه فیما یلي، جدĎا أحیانً

تعتبر العلاقات الدولیة أكثر شمولاً من السیاسة الخارجیة من حیث : السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة . أ  
الداخلیة، بینما العلاقات الدولیة هي المفهوم، ذلك أن هذه الأخیرة تصنع داخل الدولة في انعكاس لسیاستها 

كل التدفقات التي تعبر الحدود أو حتى تتطلع نحو عبورها،هي تدفقات یمكن "تتجسّد في " مارسیل میرل"بمفهوم 
وتشمل هذه التدفقات بالطبع على العلاقات بین حكومات هذه الدول ولكن أیضا على .وصفها بالعلاقات الدولیة
جمیع الأنشطة  لالمجموعات العامة أو الخاصة،التي تقع على جانبي الحدود كما تشمالعلاقات بین الأفراد و 

الدبلوماسیة، المفاوضات،الحرب وتشمل أیضا في الوقت نفسه على تدفقات من طبیعة أخرى :التقلیدیة للحكومات
             .2اقتصادیة،إیدیولوجیة، سكانیة وغیرها

فها على أنها   C.A Mcclellandالدولیة ومن ذلك، أن وهناك مجموعة تعاریف متعددة للعلاقات    عرّ ُ ی
العلاقات التي تدرس العلاقات التي یتفاعل فیها تركیب معین من الوحدات الاجتماعیة وبضمنها دراسة الظروف 

كما یرى ماكیلان أن الوحدات هي الممثل أو المتفاعل ثم هناك ظاهرة  .المعینة المحیطة بالعلاقات المتفاعلة
  3. التفاعل بین المتفاعلین

  

                                                             
جامعة القاھرة، مشروع تطویر ( ،مقترح منفصل لتطور مادة السیاسة الخارجیة المقررة علي الفرقة الرابعة، وآخراننازلي محمد احمد   1

  .5ص،)2006 المقررات،ینایر
  .13-12ص، .ص، 2006، 3ط دار وائل للنشر والتوزیع،الأردن، ( ،العلاقات الدولیةمبادئ حقي توفیق،   2
  .41، ص)2009الأردن، دار زھران للنشر والتوزیع،(،السیاسة الخارجیةأحمد النعیمي،   3
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والعلاقات الدولیة بشكل تتضمن تحلیل السیاسة الخارجیة أو العملیات السیاسیة القائمة بین مختلف   
الشعوب والعلاقات بین  المجتمعات المنظمة في إطار إقلیم معین، كما تشمل في جوانب أخرى العلاقة بین

على الصعید ) الدول(،وبعض الجوانب لها علاقة بالوحدات السیاسیة الأشخاص الذین یؤلفون هذه الشعوب
  1.السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي

  
  :السیاسة الخارجیة والدبلوماسیة -ب

المجتمع الدولي وهي تتمثل أساسًا في إدارة یتطور مدلول الدبلوماسیة ویتسع نطاقها وأسالیبها بفعل تطور    
العلاقات الرسمیة بین الدول إذ تقوم على الاتصالات والتفاوض كأسلوب لتنظیم العلاقات بین الدول ومن الكتاب 
ا في الوقت نفسه، یدرس كیفیة إدارة وتنظیم تلك العلاقات وتبادل البعثات وتسویة  بر الدبلوماسیة فنĎا وعلمً من یعت

فات بواسطة السفراء أو المبعوثین كل بطریقته الخاصة، على أنه من الشائع إطلاق مصطلح الدبلوماسیة الخلا
على الطریقة التي تدیر بها دولة ما علاقاتها بالدول الأخرى وسیاستها الخارجیة فیقال الدبلوماسیة الأمریكیة 

  2.والدبلوماسیة الروسیة وما إلى ذلك

تدبیر نشاط الدولة في "ین السیاسة الخارجیة والدبلوماسیة ما دام المقصود بالأولى ویعني هذا أن ثمة اختلاف ب
علاقاتها مع الدول الأخرى أو المنهج الذي تسیر بمقتضاه الدولة في علاقاتها في الشؤون السیاسیة والتجاریة 

الدبلوماسي على هذا النحو هو ، والثانیة تعني تنفیذ السیاسة الخارجیة ف"والاقتصادیة والمالیة مع الدول الأخرى
من یقوم بتنفیذ الخطة التي یرسمها رجل السیاسة في الدولة أوقات السلم مع أن ذلك لا یعني أن الدبلوماسیة في 

  3.تنفیذها للسیاسة الخارجیة لا تلجأ إلى نوع من الصراع السیاسي أو آثاره

ُطلق اصطلاح الدبلوماسیة على الطریقة التي تُ     دار بها الاتصالات الخارجیة فیقال دبلوماسیة رئاسیة أو وی
الشعبیة، كما صارت دبلوماسیة سریة ودبلوماسیة التنقل أو دبلوماسیة المؤتمرات والقمم أو الدبلوماسیة 

ماسیة البرلمانیة تشكّل إضافة لعمل الدبلوماسیة التقلیدیة، وكثیر من الدول التي تفعّل نشاط الدبلوماسیة  الدبلو
لبرلمانیة تحقق في الغالب مكاسب لسیاستها الخارجیة بما یتلائم والمصالح العلیا والأهداف الكبرى للدولة في ا

  .محیطها الإقلیمي وفي علاقاتها بمختلف وحدات النظام الدولي

                                                             
  .43أحمد نوري النعیمي، مرجع سابق، ص   1
  . 104-103ص، .، ص)2009الأردن، دار أسامة للنشر والتوزیع، (، الإعلام الدبلوماسي والسیاسيمجد الھاشمي،   2
  .أحمد نوري النعیمي، نفس المرجع و الصفحة  3
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ا ع الخلط ویق    المصطلح بین المهام الموكلة للجهاز الدبلوماسي وبین الوظائف الدبلوماسیة ذاتها، فیطلق أحیانً
على الجهاز نفسه والعاملین فیه والذین یتولون ممارسة المهام الدبلوماسیة، مع أن لفظ الدبلوماسیة یستخدم في 
ا للباقة والكیاسة وحسن التصرف وهي إذن فنّ التعامل مع الآخرین إقناعًا وقدرةً على التوجیه ودقة  الغالب مرادفً

المفاوضات بحذقٍ وفطنةٍ ومهارةٍ، كما أنها علم لإلزام ممارسها الملاحظة والذكاء وتتبع الأحداث ومتابعة 
  1.بالمعرفة التامة بالعلاقات القانونیة والسیاسیة القائمة بین مختلف الدول وبالمصالح الخاصة لكلٍّ منها

  :والسیاسة الخارجیة داخلیةالعلاقة بین السیاسة ال - ج

ها استمراریة للسیاسة الداخلیة     ، وعلیه یخضع صنع السیاسة الخارجیة أساسًا للسیاسة الداخلیة ویمكن القول إنّ
ا بالمحیط الداخلي سواءً على مستوى الفرد أو على مستوى  - القیادة- فصیاغة السیاسة الخارجیة تتأثر حتمً

  2.العلاقة السلمیة أو على مستوى حالة -طبیعة المجتمع وخصائصه المرحلیة-الجماعة

ویربط كتاب كثیرون بین السیاسة الداخلیة والخارجیة للدولة انطلاقًا من أن الدول التي تتمیز بالقدرة المدعمة    
على المبادرة السیاسیة الخارجیة هي تلك التي تتمتع نظمها السیاسیة وصناع قراراتها ببیئة اجتماعیة متفاعلة 

ي الداخلي القائم على الإیمان والقناعة وتواصل الإدراك بأنهم مؤهلون لتحقیق توفر الدعم والتأیید الاجتماع
المصالح الوطنیة وصیانة عناصر الأمن القومي ویمتلكون القدرة على تقدیم أفضل أداء سیاسي خارجي ناجح، 

ا أي معنى ذلك أنه حینما تكون السیاسة الداخلیة فعالة وتتوفر فیها الإمكانیة والكفاءة والقاب لة للتنفیذ، فذاك حتمً
  3.ینعكس بالإیجاب على السیاسة الخارجیة للدولة

ا، تمیزت الدول التي تعرف بالاستقرار السیاسي والانسجام المجتمعي والدیمقراطیة، بكونها دولاً فاعلة     وتاریخیً
ا لذلك  في المشهد الدولي العام وقادرة على التأثیر فیه بما یخدم مصالحها وأهدافها وتوجهاتها الكبرى، وخلافً

ا في مختلف القضایا  تنكفئ الدول الغارقة في الأزمات والاضطرابات، على نفسها وتُسجّل فشلاً دبلوماسیً
ا بعض الشيء أن . والأهداف ا لنجاحات دبلوماسیة ولذلك یبدو غریبً تروج الدول الدكتاتوریة والمضطربة داخلیً

تّسم بالاختلال السی   .اسي والاجتماعي وحتى الاقتصاديبوضعها الداخلي المُ

  

  
                                                             

  .104مجد الھاشمي، مرجع سابق، ص  1
  .20، ص )1969الحدیثة، المكتبة :القاھرة(، نظریة الدعایة الخارجیةحامد ربیع،  2
  .120، ص)2005القاھرة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ( الدولیة واستراتیجیة إدارة الأزمات،العلاقات السیاسیة ثامر كامل الخزرجي،  3
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  السیاسة الخارجیةصائص خو  محددات: المبحث الثاني
  السیاسة الخارجیة محددات: المطلب الأول

ة السیاسة دراسوتتمحور  تختلف من دولة لأخرىمحددات تتأثر السیاسة الخارجیة وتتبلور وفق مجموعة 
محددات  وتتعددّ  تفرضها معطیات البیئتین الداخلیة والخارجیةمستقلة متغیرات مقابل الخارجیة كمتغیر تابع 

  1.لذلكالخارجیة وفقا  السیاسة
 
مرتبطة بالتكوین الذاتي والبنیوي لها  تكونإقلیم الدولة و  فيهي المحددات التي تقع  :المحددات الداخلیة   - أ

المحددات الداخلیة وتنقسم . هاتوجهاتو  ومن خلالها یمكن للدولة أن ترسم وتحدد أهداف سیاستها الخارجیة
كلا من المحددات الجغرافیة وتشمل .عسكریةو  سیاسیةو  إلى محددات جغرافیة وبشریة وشخصیة ومجتمعیة

تؤثر و  ،تكوین الجغرافیا السیاسیة للدولةمشكلة لالموقع الجغرافي والمساحة والتضاریس والمناخ وهي عناصر 
وهذا التأثیر یكون من خلال تحدید قدرة الدولة على تنفیذ بشكل مباشر على حركیة سیاستها الخارجیة،

أما تأثیرها غیر المباشر فیكون في تحدید نوعیة ومدى .سیاستها الخارجیة ومن ثم تحدید مركزها الدولي
من لعب ، إذ یمكن الموقع الجغرافي المهم الدول عند توجیه وبلورة سیاسة الخارجیةالخیارات المتاحة للدولة 

لدولة مثل الجزائر یجعلها لاعبا رئیسیا في المحیط المغاربي فالموقع الجغرافي  2.فاعلدولي  مي أودور إقلی
والعربي والأفریقي، ولذلك فالدور الجزائري ینطلق أساسًا من موقعها الجیو استراتیجي الهام فهي تتوسط 

 .المغرب العربي وشمال إفریقیا وتقع في منطقة مهمة أیضا هي العالم العربي
 

ا من دولة مصادر للتوفر التي  الطبیعیة قدراتال   -  ب طاقویة وموارد طبیعیة وزراعیة وتتیح لها استقلالاً ذاتیً
الناحیة الاقتصادیة إذ الدول القویة باقتصادها أیضًا واقتصادیات الدول تحتكم إلى قدراتها ومواردها 

تاح لدولة ما . الطبیعیة ُ ، كما یمكنها ذلك من إبداء الخارجیة للدول الأخرىالتأثیر على السیاسات وبذلك ی
 .مواقف تتلائم مع توجهات سیاستها الخارجیة

 

  
                                                             

  .129ص مرجع سابق،زاید عبید الله مصباح،   1
  .60،ص) 2006دار مجدلاوي،:عمان (،الاستراتیجیة إلىالمدخل ، د القادر محمد فھميعب  2
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 فعالاً باعتباره عنصرا  ورسمها في تحدید السیاسة الخارجیةمهم جدًا العامل البشري  إن: بشریةالمحددات ال   -  ج
الید  كما یوفر في حالتي السلم والحرب،  وتوجهات الدولة  أهدافتحقیق لبناء قوة عسكریة قادرة على 

لكن من جهة أخرى قد تشكل الكثافة  .التي تشكل قوة بشریة في اقتصاد الدول وقدراتها العسكریة العاملة 
ارها التنموي ویثقل كاهلها حین یرفع نسب البطالة ویحدث تفاوت یعطل مسبما عبئا على الدولة السكانیة 

وذاك یؤثر بشكل جليّ على رسم توجهات سیاستها  معدل النمو الاقتصادي،و النمو السكاني بین معدل 
 .الخارجیة وتصبح مقیدة بسیاسات الدول الأخرى خصوصًا حین تلجأ إلى المدیونیة لتغطیة عجزها المالي

 
ا من السمات  السیاسة الخارجیة للدول توجهاتفي المحددات الشخصیة تؤثر : المحددات الشخصیة -د  انطلاقً

ا ما تنعكس لصانع القرار  لشخصیةا لدولته، ولذلك یركز  سلوكیات على السیاسة الخارجیة الذي غالبً
المدخل القیادي في  حیث یمثل القرار الخارجي الباحثون في السیاسة الخارجیة على العامل القیادي في صنع

ا یسعى لتوظیف العوامل النفسیة للقائد السیاسي بغرض تفسیر السلوك  ا مهمً تحلیل السیاسة الخارجیة إطارً
السیاسي الخارجي للدولة باعتبارها وحدة في النظام الدولي، وبالتالي فهي محاولة لفهم العلاقة بین القواعد 

وقد قدمت الدراسات .القائد وقیمه وتأثیرها في الحیاة السیاسیةالنفسیة المرتبطة أساسًا بعقائد وتصورات 
التي تمیز في " ونور و دأ"نموذج الشخصیة التسلطیة لـمثل السمات الشخصیة الأكادیمیة نماذج مختلفة من 

الشخصیة المنغلقة  وكذلك توجد .1الیساریین المتطرفین والمؤیدین للشیوعیة وكذلكالیمینین المتطرفین  الغالب
الذي یشیر إلى  "روكیتش"لتي حفلت بها الدراسات والأبحاث، وفق أنموذج أبرز السمات الشخصیة ا من

ا القلق میزات ویزداد .وعدم القدرة على استیعابها مضمونها،ل خلافًابمصدر المعلومات الجدیدة  ویعنى كثیرً
ا احتمال تصور أصحاب الشخصیة المنغلقة للمؤامرات  الذین قادة العالم الثالث  وهي صفات یتحلى بها غالبً

ا مسؤولیة الاحتجاجات الشعبیة والأزمات الداخلیة في دولهم إلى طراف عامل المؤامرة والأ یحملون دومً
  2.خارجیةال
  
  
  

                                                             
  .10ص  مرجع سابق،عبد القادر محمد فھمي،   1
) 1989عمادة شئوون المكتبات جامعة الملك سعود،، الریاض(، حمد مفتي،محمد السید سلیمأمحمد بن :جمةتر، تفسیر السیاسة الخارجیةجونسن ، وید  2
  .26ص،
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ة خصائص الشخصیة القومی مجموعة عناصر هي المحددات المجتمعیة تشمل : المحددات المجتمعیة- ه
البیئة تتشكل من  وهيتمیزهم عن غیرهم  بما الدولة مواطنو الصفات العامة التي یشترك فیهاوالتي تعني 
صانع في توجیه السیاسة الخارجیة،لأن  لها تأثیرفمقومات الشخصیة الوطنیة وبالتالي . تحدیدًاالاجتماعیة 

والمحددة  معيالقرار نفسه یحمل هكذا صفات متعلقة بالشخصیة الوطنیة المتشكلة من الوعي المجت
ویضاف إلى كل ذلك الرأي العام والمجتمع المدني والأحزاب وغیرها من  .ةللدول لسیاسة الخارجيل والموجهة

 1 .المحددات المرتبطة ارتباطا وثیقًا بالمجتمع
  
یعتبر العامل العسكري المؤشر الرئیسي لقوة الدولة والأداة الفعالة لتحقیق أهدافها  :المحددات العسكریة  - و

فتوفر الدولة على ترسانة عسكریة ضخمة وعلى قیادات عسكریة ذات كفاءة عالیة ،بالإضافة إلى .الخارجیة
امتلاكها تكنولوجیا عسكریة متطورة یمكنها من الحصول على مختلف الأسلحة الذكیة والمدمرة، مع توفر 

،كل هذا یعطي للدولة وزن وهیبة دولیین ویساعدها على تحقیق أهداف سیاستها ([40])عقیدة عسكریة فعالة
 . الخارجیة سواء عن طریق الترهیب أو شن الحروب

  
ا في محددًاالإقلیمي و یعتبر النسق الدولي :لمحددات الخارجیةا  - ي ، ذلك أن السیاسة الخارجیة للدول مهمً

ولما . باستقطاب حاد یصعب على دولة ما تبني سیاسة العزلة دولي یتسمُ  نمط توزیع القوى ضمن نسقٍ 
، فإن ذلك یوجه الدول نحو الانتماء سیاسیة وعسكریة وأحلافعلى تكتلات  مرتكزًاي لالدو النظام كان 

لهذا التكتل أو ذاك الحلف، ما یؤثر بشكل مباشر على السیاسة الخارجیة للدولة ویجعلها متوافقة مع 
 2 .التكتل الإقلیمي أو الحلف العسكري والسیاسي الذي تنتسب إلیهسیاسة 

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .215،ص)2008الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،(، الخارجیة السیاسة تحلیل في النظریة المقارباتعامر مصباح،  1 
  .160، ص)1985دار الكتاب العربي،، بیروت( ،الدولیة العلاقات في النظریةیف یوسف حتي،ناص 2 
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  خصائص السیاسة الخارجیة: المطلب الثاني
بكونها لیست واضحة إلا في حالة تأثیر مقتضیات الموقف على وحدات تتمیز خصائص السیاسة الخارجیة    

  1:الخصائص التالیة لقرارات السیاسة الخارجیةصنع القرار في مكان وزمان معینین ویحدد  رتشارد سنایدر 
  ینعدم فیها التجانس بالنسبة لأوضاع الأطراف التي تختصها قرارات السیاسة الخارجیة ویؤدي هذا

 .ل مختلفةالوضع إلى بروز إمكانیة ظهور ردود فع
 وجود مدى واسع من الأهداف والخطط الخاضعة لنطاق من التفسیرات الممكنة. 
  إلى نوع الاندماج لمجموعة من المفاهیم والإدراكات قبل أن یتم التوصل إلى إجماع وجوب الوصول

 .الأراء بشأنها
  تتمیز المواقف التي تتخذ في إطارها القرارات بالتعقید وعدم الاستقرار وینجم عن ذلك صعوبة إجراء

 .التنبؤ والسیطرة على النتائج
 ناك مشكلات أخرى بالنسبة لتصنیف هذه تتصف مصادر المعلومات بالاتساع والتشعب، كما ه

 .المعلومات وتبویبها
 الفقدان النسبي لغرض التجریب وندرة تكرار المواقف. 
 صعوبة إجراء القیاس لفعالیة المنظمات والنتائج السیاسیة. 
 الحاجة لمناقشة البدائل على أساس عدم خضوعها للاختیار الدقیق بصورة مستمرة. 
 ور مشكلات الموقف، وتوضیح مضمونها الكليانقضاء حقبة زمنیة بین ظه. 
  ا للعقیدة والفلسفة التي وجود صراعات بین القیم والمبادئ التي تدین یدین بها صانعو القرارات تبعً

یعتنقوها، وبالنتیجة لا بدّ أن تؤدي هذه الصراعات إلى تبني حلٍّ یتسم بالاعتدال لحسم المعضلات 
 .الدولیة

  
  
 

                                                             
  . 161- 160ص، .، صمرجع سابقأحمد نوري النعیمي،   1
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   محیطھا الإقلیميفي وتوجھاتھا اتجاھات سیاسة الجزائر  :لأولالفصل ا

ا لاتجاهاتها، وبفضلها  رصیدا أساسیاتعد الثورة التحریریة     لسیاسة الجزائر الخارجیة ومنطلقًا لتوجهاته وراسمً
قلیمیة ودولیة، وساهمت في حل نزاعات بین بعض  تمكنت الدبلوماسیة الجزائریة من تحقیق مكاسب وطنیة وإ

هاب الدولي الدول وعلى نحو ذلك تحاول الجزائر حل أزمات إقلیمیة وفق مقاربتها لتسویة النزاعات ومكافحة الإر 
 .والجریمة العابرة للحدود

  مرتكزات سیاسة الجزائر الخارجیة: المبحث الأول
ارتكزت سیاسة الجزائر الخارجیة على مبادئ الثورة التحریریة في محاربتها للاستعمار والإمبریالیة ودعم    

حركات التحرر والنضال من أجل السلم، علاوة على دعم حركات الوحدة بالمغرب الكبیر والوطن العربي إفریقیا 
ا صحیحًا للسیاسة الخارجیة في إطار تدعیم است ً قلال الجزائر وتشید اقتصادها انطلاقًا من أن وعُدّ ذلك توجیه

اقٍ دولي ما فتئ میزان القوى یتغیر فیه لفائدة الشعوب المحبة للسلام وعلى  ادة السیادة الوطنیة جاء في سیّ استع
طها وهذه هي المنطلقات التي بنیت على أساسها سیاسة الجزائر الخارجیة   1:حساب الإمبریالیة وتسلّ

  والتسویة السلمیة للنزاعات الاستعمار  فحةكام: المطلب الأول 
مبریالیة تتراجع أمام الإرادة الراسخة للشعوب وزحفها عن التنافس بینها بینت الثورة التحریریة أن البلدان الإ   

لفائدة تضامنها وذلك رغم وجود متناقضات ثانویة، مع التركیز على أن مقاومة الاستعمار الفرنسي قد لاقت 
ا  ا في مختلف أنحاء العالم على الرغم من اعتراض بعض الحكوماتتضامنً   .شعبیً

وحصلت في المقابل على مساندة البلدان الاشتراكیة بأشكالٍ متعددة ولذلك تمّ التأكید على تقویة العلاقات بین  
الجزائر  الجزائر وبین الدول المساندة لها في حربها ضد الاستعمار الفرنسي، وهو ما تجلى في توجیه سیاسة

ا وتحررت من السیطرة الخارجیة بعد الاستقلال نحو التحالف مع البلدان التي نجحت في دعم استقلاله
الإمبریالیة، كما أن ظلت الجزائر متمسكة بمبدأ التسویة السلمیة للنزاعات وترفض استخدام القوة بكل الأشكال 

تمتنع الجزائر عن :" على ما یلي 2016 من الدستور المعدل في 29وتشدد المادة . وفي مختلف الظروف
اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسیادة المشروعة للشعوب الأخرى وحریتها، وتبذل جهودها لتسویة 

  ".الخلافات الدولیة بوسائل سلمیة
  
  

                                                             
-99 ص.ص ،)2015الجزائر، وزارة المجاھدین، (،نداء أول نوفمبر، مؤتمر الصومام، مؤتمر طرابلس: 1954النصوص الأساسیة لثورة نوفمبر  1
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 المغاربیة و شمال الإفریقیة  دعم حركات النضال من أجل الوحدة: المطلب الثاني
الجزائریة على أن توسیع نطاق محاربة الإمبریالیة العالمیة سیغذي حیویة القوى السیاسیة ركزت الثورة 

فریقیا،   والاجتماعیة التي تعمل في الاتجاه نفسه من أجل تحقیق الوحدة في المغرب الكبیر والوطن العربي وإ
ها في تحریر أقصى ولذلك جاء الطموح إلى الوحدة ضمن سیاق تاریخي یعكس حاجة تحرر الجماهیر ورغبت

  .قواها لتذلیل الصعوبات المعیقة لترقیتها
وقد عُدّ عمل توحید البلدان المختلفة من أبرز الاختیارات العقائدیة والسیاسیة والاقتصادیة بغرض خدمة   

مصالح الشعوب، مع إدراك واضعي السیاسة الخارجیة للجزائر في فترة الثورة التحریریة بحجم مناورات القوى 
جنبیة المترابطة بخصوصیة ومصالح الطبقات الحاكمة في المغرب الكبیر والوطن العربي وفي إفریقیا وهي الأ

ا  كلها أسباب حین اجتمعت عرقلت مساعي الوحدة التي تنشدها الجزائر وجعلتها في أغلب الأحیان شعارً
ا   .دیماغوجیً

 
 دعم حركات التحریر: المطلب الثالث 

التحریر بكثافتها وقوتها على الإسراع في إتمام عملیة تصفیة الاستعمار في القارة الإفریقیة لقد عملت حرب    
على وجه الخصوص، ولذلك تمّ التوجیه بأن تقدم الجزائر المستقلة مساعدة كاملة للشعوب التي تناضل فعلاً 

رافعة لفائدة الشعوب لتحریر بلدانها، وقد حافظت سیاسة الجزائر الخارجیة على اهتمامها الخاص بالم
ست بذلك لتضامن فعّال  المستضعفة في أنحاء العالم والتزمت بأن تكون صوتها بمختلف المحافل الدولیة، وكرّ

  .ضد الاستعمار وقد مكنها من توسیع جبهة النضال ودعم حركات الوحدة
افح من أجل التحرر الجزائر متضامنة مع جمیع الشعوب التي تك"على أن  2016من دستور  30وتنص المادة 

، وهذا المبدأ مستمد من نضال "السیاسي والاقتصادي والحق في تقریر المصیر، وضدّ كل تمییز عنصري
الجزائر الطویل ضد الاستعمار خلال مسیرة من الكفاح السیاسي والمسلح لنیل الاستقلال الوطني، ولذلك تجسد 

ر في مختل ا لا مشروط مع حركات التحرّ   1.ف أنحاء العالمالجزائر تضامنً
  
  
  

                                                             
  . 2016الجمھوریة الجزائریة، دستور  1
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 وعدم التدخل في شؤون الدول النضال من أجل التعاون الدولي: المطلب الرابع

لحّةً لاستعمال كافة المصادر      حرصت الجزائر منذ الثورة التحریریة على جعل التعاون الدولي هدفًا وضرورة مُ
تمّ التوجیه بتعبئة الشعوب ضد خطر الإمبریالیة البشریة والمادیة من أجل التقدم في جوٍّ من السلام ولتحقیق ذلك 

  .تعبئةً دائمة
فریقیا وأمریكا اللاتینیة وتطویر     ولذلك دُعّمت الروابط السیاسیة والعلاقات الاقتصادیة مع بلدان آسیا وإ

قامة علاقات مع الدول قاطبة على أساس المساواة والاحترام  المبادلات في كافة المیادین مع البلدان الاشتراكیة وإ
  .المتبادل للسیادة الوطنیة والعمل المشترك مع القوى الدیمقراطیة في فرنسا والعالم

ا للإسهام بصفة إیجابیة في مقاومة السباق نحو التسلح والتجارب النوویة، وهنا یكمن الدور  ا مهمً وكان ذلك دافعً
لتالي ثباتها على تصفیة ورفض الأحلاف المحوري للجزائر في اضطلاعها بمسؤولیاتها على الصعید الدولي وبا

  1.العسكریة والقواعد الأجنبیة
وترفض الجزائر بالمطلق التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وهي بذلك ترافعت لصالح تعمیم هذه المبدأ على 

التدخل في الشأن وتنظر الجزائر إلى مستوى المنظمات الدولیة والإقلیمیة وفي علاقاتها الثنائیة ومتعددة الأبعاد، 
سنة، ولذلك حافظت على رفضها  132الداخلي للدول على أنه نوع من أنواع الاستعمار الذي عانت منه طیلة 

  .لكل أشكال التدخل الأجنبي بالمنطقة خشیةً من تداعیاته السلبیة على الأمن القومي والإقلیمي
رافدًا توخّت الثورة من خلاله للوصول إلى  وقد كانت هذه هي منطلقات السیاسة الخارجیة للجزائر بوصفها  

أهدافها الداخلیة وتمكین البلاد من تحقیق النمو والرفاهیة والاستقلال والمساهمة في بناء عالم جدید أساسه 
  .التعاون والتضامن الدولي والسلام بین الشعوب والأمم

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .102، ص، مرجع سابق 1954النصوص الأساسیة لثورة نوفمبر  1
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  توجهات سیاسة الجزائر الخارجیة في محیطها الإقلیمي : المبحث الثاني
یتداخل المحیط الإقلیمي للجزائر بشكلٍ یسهم في تقویة الدور الجزائري ویعزز مكانة البلاد كلاعب محوري    

مكانة هامة على استراتیجي للجزائر  منح الموقع الجیوفي الإقلیم المغاربي والعربي والإفریقي، وعلاوة على ذلك ی
ا بارزة على صعید المغرب العربي والعالم العربي والقارة الإفریقیة علیهالصعید الإقلیمي و   .فقد لعبت الجزائر أدوارً

ا على دارسي العلوم السیاسیة والعلاقات الإقلیمیة تحدید أكثر ولذلك  لدى  بالاهتمام فضاء یحظىیختلط أحیانً
ولأجل التطرق إلى موضوع هذه الدراسة الأكادیمیة سوف نبرز المجالات . ائرصانعي السیاسة الخارجیة في الجز 

  .الثلاثة للفضاء الإقلیمي للجزائر
  

  الجزائر في محیطها الأفریقي: الأول المطلب
ل أساسًا في تبني قضایا القارة على مختلف الأصعدة     ا تمثّ ُشكل الانتماء الأفریقي للجزائر بعدًا استراتیجیً ی

إلى المكانة الجیوسیاسیة والإمكانات التي تتوفر علیها الجزائر، فإن ذلك قد فرض على دبلوماسیتها بذل  وبالنظر
جهود مضاعفة لتأكید الحضور الفعال والأداء الدبلوماسي المتمیز، بغیة تحقیق مكاسب تعكس قدرات البلاد 

  1.وتخدم مصالحها وقضایاها وتؤكد دورها الإیجابي على المستوى القاري
ا لاستقطاب قوى    إن اهتمام الجزائر بما یجري في المنطقة الأفریقیة یرجع لكون الأخیرة تُشكل مجالاً خصبً

كت منذ عقود قوى الاستعمار  خارجیة وذلك لمكانتها وثرواتها وموقعها الاستراتیجي وهي الدوافع الحقیقیة التي حرّ
ستعمِرةالغربي لاحتلال القارة ونهب ثرواتها واستغلال موارد   2.ها الحیویة لبناء اقتصادیات الدول المُ

وارتبط البعد القاري للجزائر بخلفیة تاریخیة قوامها حركة التحرر ضد الاستعمار الفرنسي للبلاد وبحثها عن     
مصادر دعم مادي ودبلوماسي خارجي تجسّد في تضامن واسع من لدن دول وشعوب أفریقیا التي تبنت القضیة 

وفیه  1959في أوت " مینروفیا"ومؤتمر  1958في أبریل " أكرا"عمتها في منابر دولیة أبرزها مؤتمر الجزائریة ود
فع العلم الجزائري، وكذلك دعم الأفارقة الثورة الجزائریة في مؤتمر  وكثیرة هي المؤتمرات  1956العام " بلغراد"رُ

حتى إذا تمكنت من استقلالها ربطت علاقات  والفعالیات التي حصلت فیها الجزائر على دعم المجموعة الأفریقیة
ا لنشاط سیاسة الجزائر الخارجیة بفضل شبكة العلاقات  ا ملائمً لوماسیة قویة بالدول الأفریقیة وشكّل ذلك إطارً دب

  3.المبنیة خلال فترة النضال السیاسي والكفاح المسلح للشعب الجزائري
                                                             

  .3، ص)2011مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، (، الدبلوماسیة الجزائریة في إطار الاتحاد الإفریقيسلیم العایب،   1
لوم السیاسیة، جامعة باتنة مذكرة ماجستیر في الع(، التحدیات والرھانات: البعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء الأفریقیةظریف شاكر،   2

  .34، ص)2010
  .4، صسابقمرجع سلیم العایب،   3
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لبعدها الأفریقي انطلاقًا من أن القارة هي مجال الحركة الأول لها ولذلك یأتي اهتمام الجزائر بالمنطقة تكریسًا    
إزاء العالم الثالث، فالجزائر واحدة من دول أفریقیة قلیلة جدًا نفذت القرار الوزاري لمنظمة الوحدة الأفریقیة 

  1.واحد والمتعلق بقطع العلاقات مع لندن في أعقاب إعلان رودیسیا الاستقلال من طرف 1965الصادر العام 
وخلال سنوات لاحقة، استضافت الجزائر لقاءات عدیدة للمنظمة القاریة إن على مستوى القمة أو على    

ا في لجنة التحریر  ا نشطً المستوى الوزاري وكذلك بالنسبة للمؤتمرات الأفریقیة غیر الوزاریة، ولعبت أیضًا دورً
ا لعدد كب ا رئیسیً وقد أقامت الحكومة جهازًا خاصًا . یر من حركات التحرربالمنظمة منذ نشأتها، كما كانت مقرً

بتنسیق المساعدات والدعم لهذه الحركات وهو قسم العلاقات الدولیة وكان یتبع جبهة التحریر الوطني ویرتبط 
فسر نوعیة العلاقة بین الجزائر والكثیر من دول القارة بمجرد حصولها على استقلالها كما  ُ مباشرة بالرئاسة، ما ی

فسر ذلك العدد الكبیر نسبیĎا من الاتفاقیات الثنائیة المبرمة مع بلدان أفریقیا جنوب الصحراء منذ السنوات ی
  2.الأولى لاستقلال الجزائر

وضمن نشاط سیاستها الخارجیة، سعت الجزائر جاهدة إلى قطع الطریق أمام أي تدخل أجنبي بالمنطقة     
ا على رغبة الولایات المتحدة الأمریكیة بإقامة قاعدتها  حت مبررات مكافحة الإرهاب، إذ جاء الرد الرسمي سریعً ت

قة نظراءه في دول الساحل إلى تأمین الحدود من ، حیث دعا الرئیس عبد العزیز بوتفلی"أفریكوم"العسكریة بأفریقیا 
  3.مخاطر الإرهاب وتهریب السلاح والهجرة السریة بعیدًا عن الوصایة الأمریكیة

إن السلوك الدبلوماسي للجزائر تمیز بحركیة مكثفة في الآونة الأخیرة باتجاه الوسط الجغرافي المحیط بها من   
ا بمالي، استنادًا إلى العمق الاستراتیجي الذي یمنحها القوة تونس إلى المغرب ومن النیجر إلى موریت انیا مرورً

والقدرة على التحرك في محیطها الجیوسیاسي بالنظر إلى البعد الجغرافي والبعدین التاریخي والحضاري وتمتعها 
وقع تنفرد به مقارنة بالدول فالجزائر بوابة أفریقیا بالنسبة لأوروبا وهو م. بموقع الدولة المركزیة في القارة الإفریقیة

  4.الإفریقیة الأخرى
  
  
  

                                                             
ترجمة جابر سعید (، في كتاب علي الدین ھلال وبھجت قوراني السیاسة الخارجیة الجزائریة من الرواج إلى الانكفاء على الذاتبھجت قوراني،  1

  .215، ص)2، ط2002والدراسات السیاسیة،  لقاھرة، مركز البحثا(، السیاسة الخارجیة للدول العربیة، )عوض
  .215بھجت قوراني، المرجع السابق، ص  2
مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة باتنة ، التحدیات والرھانات: البعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء الإفریقیةظریف شاكر،   3

  .34، ص2010
 ،)2014، 41ربیة للعلوم السیاسیة، عالمجلة الع(، الواقع والرھانات: نیة الجزائریة في منطقة الساحل الأفریقيالدبلوماسیة الأمخدیجة بوریب،   4

  .34ص
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  الجزائر في محیطها العربي: المطلب الثاني
تنتمي الجزائر للأمة العربیة وقد عبّرت عن هویتها تلك من خلال النضال في الحركة الوطنیة مع جمعیة     

  .دین الإسلامي لتجسید البعد العربيالعلماء المسلمین في حرصها على تكوین النشء في اللغة العربیة وتعالیم ال
ا للتمایز والاختلاف لا  وتشكّل الجزائر وحدة هامة من النظام الإقلیمي العربي والذي یملك في حدّ ذاته أسبابً

ا ا واستراتیجیً ا واقتصادیً ا والتي یمكن أن یدرج في إطارها ثقافیً ُحتّمان فصله عن السیاقات الأوسع نطاقً   1.ی
ف بعض الفق عرّ ُ هاء النظام الإقلیمي العربي على أنه مجموعة القواعد والمقاییس والضوابط التي تدل على وی

العلاقات والتفاعلات العربیة والبارزة في مؤسسة إقلیمیة تمثلها جامعة الدول العربیة وقد انبثقت هویة هذا التنظیم 
ا وانتماءً  ویة العربیة فكرً ُ   . من اله

الانتماء للعروبة والالتزام بمواثیق : هوم سیادة الدولة باعتماد أركان أربعة هيویقوم النظام العربي على مف   
العمل العربي المشترك والمعاهدة على العمل ضد الغزو الصهیوني لفلسطین باعتبارها القضیة المركزیة للأمة 

  2.العربیة وتحدید دور خاص لكل عضو وفقًا لوزنه حتى یتكامل مع بقیة الأدوار
في مفهوم النظام الإقلیمي هو أن له ثلاثة مقومات أساسیة یكاد یتفق علیها دارسو العلاقات الدولیة  والأصل   

التعبیر عن منطقة جغرافیة بذاتها، والاتساع كحدٍّ أدنى لعضویة ما لا یقل عن ثلاث دول تتشابه في : وهي
التفاعل وتنوّع أنماطه بین مختلف وحدات ظروفها الثقافیة والتاریخیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وأیضًا كثافة 

  3.النظام
جسّد جامعة الدول العربیة النظام الإقلیمي العربي إذ تبلورت وفق المعطیات الراسخة لحقیقة وحدة الأمة وتُ    

العربیة باعتبارها رابطةً جامعة في الوحدة والآمال المشتركة والتي نهضت على حقائق تاریخیة وجغرافیة ووحدة 
  4.یدة واللغة والثقافة وتكامل المصالح الاقتصادیة وتقارب الرؤى في العیش المشتركالعق
قال لها الأمة العربیة أو الوطن العربي وهي     ُ ل النظم السیاسیة مجموعة متمایزة في إطار الدول النامیة وی وتمثّ

فهي من الزاویة الثقافیة تشترك في خصوصیات عدیدة تجمع بین الدول العربیة وتندرج في أطر أوسع منها، 
ا لمجموعة الدول الإسلامیة وهي من الزاویة التنمویة تدخل في عداد الدول النامیة أو دول  ا فرعیً تُعتبر نسقً

  .الجنوب، أما من الزاویة الاستراتیجیة ومن حیث المنظور الغربي فهي تدخل في إطار مفهوم الشرق الأوسط
  

                                                             
  .37ص، )7،2009مركز دراسات الوحدة العربیة، طبیروت، (،قضایا الاستمرار والتغییر: النظم السیاسیة العربیةعلي الدین ھلال ونیفین مسعد،   1
  .103ص،)1997، 2الجزائر، ط(، مكانة المنظمات الدولیة والإقلیمیة في الوطن العربي :النظام الدولي الجدیدعبد السلام عفوفو،   2
  .38سابق، صعلي الدین ھلال ونیفین مسعد، مرجع   3
  .104صسابق، عبد السلام عفوفو، مرجع   4
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ا لما سبق من حیث أن التاری سقاطً خ المشترك عامل مهم في تشكل البعد الإقلیمي لبلد ما، فإن ذلك التضامن وإ
ا بالغًا على توجهات سیاسة الجزائر الخارجیة بعد  الذي تجسّد بین حركات التحرر بالوطن العربي قد ترك أثرً

ا قبل الاستقلال الو  طني في العام الاستقلال حیث سارت العلاقات الجزائریة العربیة على النحو الذي كان قائمً
1962.  

أنا كنت أعتبر ان : "ویقول الرئیس الأسبق أحمد بن بلة في شهادات موثقة بالصوت والصورة والمكتوب  
دون  –الجزائر ومصر بینهما رباطٌ قويّ، ولا شك أنه قد كانت هناك من الناحیة الشكلیة بعض الأشیاء، ولكننا 

ا واحدًا، واتجاهًا واحدًا، وت -شكّ  ا صوتً ا وموحّدًاكنّ ا قویً كانت مصر من الدول التي فاضت علینا بالكثیر . عاونً
ل أساسًا للعلاقات، وقد عانت مصر بسبب  من الدعم والمساعدات، فقد ساعدت الثورة في البدایة، والبدایات تمثّ

سرائیل، كما عانت من 1956دعمها للجزائر من العدوان الثلاثي سنة  أشیاء  وشاركت فیه بریطانیا وفرنسا وإ
أخرى، لكن مصر كانت بالنسبة إلینا نحن الجزائریون هي الرمز، هي الوحدة العربیة، هي البلد النصیر لكل 

  1".حركات التحرر في العالم العربي
وعلى النحو ذاته، سارت العلاقات الجزائریة العربیة في عهد الرئیس الراحل هواري بومدین إذ حملت الجزائر    

نیت السیاسة الخارجیة على التضامن مع حركات التحریر في على عاتقها  ُ مسؤولیة الدفاع عن القضایا العادلة وب
الوطن العربي والعالم ورفض كافة أنواع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلیة للدول ونبذ سیاسة التكتل 

  2.والأحلاف العسكریة والعمل على إلغاء القواعد العسكریة
ر علاقتها الطبیعیة مع محیطها العربي منذ وصول الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة إلى الحكم واسترجعت الجزائ  

، بعدما مرت بمرحلة ركود خلال الأزمة الأمنیة وخلالها انسحبت شركات استثمار عربیة عملاقة 1999في أبریل
ة الحاكمة وقتذاك وضع من السوق الجزائریة بسبب تردي الوضع الأمني للبلاد من جهة وتعمد أطراف في السلط

  .عراقیل في طریق الاستثمارات العربیة بدافع التمكین للاستثمارات الفرنسیة التي لم یكن لها منافسون في الجزائر
مواقف السیاسة الخارجیة إزاء  2005مارس  22و 21المنعقدة بالجزائر یومي  17وجسّدت القمة العربیة الــ 

ع مع إسرائیل تحت أي ظرفٍ من الظروف ما لم تسحب قواتها من الأراضي القضایا العربیة ومنها رفض التطبی
  .العربیة المحتلة

  
  

                                                             
  .250، ص)2009، 2دار الأصالة للنشر والتوزیع، ط الجزائر،(، 1954یكشف أسرار ثورة  الرئیس أحمد بن بلة  1
  .30ص،) 2009الجزائر، منشورات بغدادي، (، مسیرة كفاح وتشیید :ھواري بومدینرابح عدالة،   2
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وفي خطوة لمواجهة ضغوط أطراف عربیة كانت تدفع صوب ربط العلاقات مع الكیان الصهیوني انطلاقا من   
ح وزیر خارجیتها آنذاك عبد العزیز بلخادم بالقول ع فلیطبع على أرضه من أراد أن یطبّ : "قمة الجزائر، صرّ

، وفي ذلك التزام بمبدأ قار في السیاسة الخارجیة وهو "والجزائر لن تكون أبدًا أرضًا للتطبیع مع الكیان المحتل
  ".نحن مع فلسطین ظالمة أو مظلومة: "قول الرئیس هواري بومدین

ارة الحوار العربي الأفریقي وتحاول الجزائر جاهدة منذ السنوات الأولى للاستقلال، إقامة مؤسسات دائمة لإد  
بهدف التوفیق بین شخصیتها العربیة واهتماماتها الأفریقیة، حیث وجهت الجلسة السادسة للقمة العربیة المنعقدة 

الدعوة إلى دول عربیة وأفریقیة لإرسال مندوبین عنها وحضرها الرئیس  1983نوفمبر  27و26بالجزائر في 
أیضًا إلى عقد قمة عربیة أفریقیة بمقر جامعة الدول العربیة في شهر مارس  كما دعت". موبوتو"الزائیري وقتها 

البنك العربي للتنمیة الاقتصادیة في أفریقیا : وانتهت هذه المساعي بإنشاء مؤسسات عدیدة منها 1988
  1.العربي الخاص بأفریقیا والصندوق العربي للمساعدات الفنیة للبلدان العربیة والأفریقیة قوالصندو 

  
  في محیطها المغاربيالجزائر : المطلب الثالث

تجمع دول المغرب العربي وهي لیبیا وتونس والجزائر والمغرب وموریتانیا علاقات وطیدة وتكون وحدة    
جغرافیة وعنصریة وتاریخیة ودینیة، فطبیعة أرضها واحدة ولذلك ارتبطت مصالحها برباط واحد منذ القدم وقربت 

ى الم.بینها وحدة الآلام والآمال غرب الأوسط وهي المنطقة الواقعة بین المغرب وقد كانت الجزائر في السابق تُسمّ
ا والمغرب الأقصى ) تونس(الأدنى  ا ویحدها شمالاً البحر الأبیض المتوسط وجنوب ) مراكش(شرقً غربً
  2.الصحراء

وخلال المقاومة الشعبیة للاستعمار الفرنسي ثم الثورة الجزائریة تشكّل بعد تعاوني بحكم روابط الجغرافیا    
حركات التحرر في المنطقة المغاربیة، وأیضًا من خلال التضامن الذي أظهرته شعوب هذه المنطقة  والتاریخ بین

مع كفاح الجزائریین بواسطة مدّهم بالسلاح وحتى الدعم الدبلوماسي والترویج للقضیة الجزائریة في مختلف 
  .المحافل الدولیة

  
  
  

                                                             
  . 216، صمرجع سابقبھجت قرني،   1
  .4، ص)1997القاھرة، مؤسسة شباب الجامعة، (، تاریخ دولة المغرب العربيمحمود السید،  2
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ن بیان أول    إن أحداث : "إشارة إلى ذلك في العبارة التالیة 1954نوفمبر وللتأكید على البعد المغاربي، تضمّ
ومما .المغرب وتونس لها دلالتها في هذا الصدد، فهي تمثل بعمقٍ مراحل الكفاح التحریري في شمال إفریقیا

تح لها مع .یلاحظ في هذا المیدان أننا منذ مدة طویلة أول الداعین إلى الوحدة في العمل هذه الوحدة التي لم یُ
تحقیق وحدة شمال إفریقیا في "كما ورد في البیان أیضًا تأكید على أن ". الأسف التحقیق أبدًا بین الأقطار الثلاثة
  .1من الأهداف الثلاثة الخارجیة للثورة التحریریة" داخل إطارها الطبیعي العربي والإسلامي

ا لسیاسة الجزائر الخارجیة بعد الاستق   Ďهم اع  1962لال الوطني في العام وقد كان ذلك مرتكزًا مُ إذ حرص صنّ
  2.القرار على الاستمرار في نسج علاقات وطیدة مبنیة على الإخوة وحسن الجوار والتاریخ المشترك

ومع استقلال بلدان المغرب العربي وانحسار الوجود الاستعماري المباشر، بدأت تظهر دعوات وحدویة أو    
ت الحدود السیاسیة وتباین التوجهات والخیارات الاستراتیجیة وتبعات الإرث تكاملیة بین هذه الدول، لكنّ مشكلا

  3.التاریخي لكلّ وحدة من وحدات إقلیم المغرب العربي، قد شكّلت عوائق تحقیق المسعى الوحدوي أو التكاملي
  التصور ورغم وقوع خلافات حدودیة بین الجزائر والمغرب من جهة والجزائر وتونس من جهة أخرى، فقد جاء 

الجزائري لمسألة الحدود انطلاقًا من مبدأ الإبقاء على الحدود الموروثة عن الاستعمار، وفق ما درج علیه القانون 
  :المكون أساسًا من قسمین هما  L’uti possidetisالدولي العام في أحد أهمّ المبادئ المستقرة فیه وهو مبدأ 

ا لممارسة سیادتها علیها ومكان الحدود السند فوق الإقلیم حیث یمنح الدولة التي تح وز على الإقلیم سندًا شرعیً
وبالتالي فالجزائر تعاملت مع مسألة الحدود التي . حیث یبین أین ینبغي أن یكون علیه خط الحدود الدولیة للإقلیم

لدولة الوارثة كما ، فا"ما تملكه استمر في ملكه"أثارت خلافات جوهریةً بینها وبین جارتیها المغرب وتونس، بمبدأ 
  4.یقول الفقهاء تكسب من موروثها فقط وعلیه فالدولة الوریثة لا ترث المعاهدات بل ترث الحدود

إن تاریخ العلاقات الدولیة بمنطقة المغرب العربي یشیر في حقیقة الأمر إلى محوریة الجزائر والمغرب في    
الوحدوي الذي وضع أساسه بقمة زرالدة بین القادة كل ما یتصل بشؤون المنطقة واتحادها إذ تعطل المشروع 

 28ثم تمّ التأسیس الفعلي لاتحاد المغرب العربي بموجب معاهدة مراكش في  1989المغاربة في العام 
  .1989فبرایر

  

                                                             
  .11-10ص، .ص ،مرجع سابق ،54الأساسیة لثورة نوفمبر النصوص  1
  .141، صسابقمرجع محمود السید،   2
  .32، ص)2014، جانفي6 عسیاسات عربیة، (، العقدة الجیواستراتیجیة: العلاقات المغربیة الجزائریةولید عبد الحي،   3
 ،)2012مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة منتوري بقسنطینة، ( ،1988-1963النزاع في العلاقات الجزائریة المغربیة ریاض بوزرب،   4

  .58ص
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ا   ا استراتیجیً تفق كثیر من الباحثین في الدراسات الإقلیمیة والعلوم السیاسیة أن الاتحاد المغاربي كان خیارً  وی
للجزائر من اللحظة الأولى لاجتماع القادة في زرالدة رغم أن البیان المتوج لهذه القمة وكذا اتفاقیة التأسیس لم 
رین حقیقةً على الرؤیة الجزائریة حیث قال الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة في خطاب ألقاه بمدینة عنابة  عبّ یكونا مُ

قنعني بالقل": 1999سنة  ُ خلط إن البیان الصادر لم ی یل ولا بالكثیر وبناء المغرب العربي حلم وهدف، لكن لا نُ
ا واحدًا نقف ضد الاستعمار الفرنسي، والحلم الذي رسم استقلال كل بلد  ما بین الحلم الذي كان یجعلنا شعبً

علاقات حسن الجوار والأخوة یجب أن تعتمد على الصدق ..وحده ولا یتذكر المغرب العربي إلا وقت الحاجة
  1..".وقبل كل شيء أوّلا
  

ا إلى     وذكر الرئیس بوتفلیقة أن الجزائر تنظر إلى بناء المغرب العربي من منطلق المصلحة المشتركة، مشیرً
أن المغرب وتونس قد تفاوضتا بشكل انفرادي خلال السنوات التي تبت قیام الاتحاد المغاربي، وهو تعبیر عن 

مّ ذلك أثناء انشغال الجزائر بمعالجة الأزمة الأمنیة التي فرضت انزعاج رسمي جزائري من هذه الخطوة حیث ت
علیها عزلة دولیة ساهمت فیها أیضًا دول الجوار التي لم تتعاط بإیجابیة مع الجزائر ولم تتعاون معها في 

ح رئیس الجمهوریة في خطاب عنابة بقوله ا وأنا لا " :معركتها ضد الإرهاب، ولذلك صرّ ا عربیً هذا لیس مغربً
  ".بل أؤمن بالمصلحة المشتركة..أؤمن به

وخلال السنوات اللاحقة أبدت الجزائر في مناسبات عدیدة استعدادها التام لدفع مشروع اتحاد دول المغرب    
وع الوحدوي العربي لتحقیق الأهداف المشتركة، لكنّ إصرار المغرب على إقحام ملف الصحراء الغربیة في المشر 

له بشكل نهائي رغم أن القضیة الصحراویة لم تطرح ولا مرة واحدة في أيٍّ من الاجتماعات الرسمیة للقادة  قد عطّ
  .أو المجالس الوزاریة واللجان المتخصصة بالاتحاد
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  صنع وإدارة سیاسة الجزائر الخارجیةدوائر : لثالثاالمبحث 

السیاسة الخارجیة من الدراسات الدستوریة والدولیة لاعتبارات عدیدة، أهمها  لتحلیلتنطلق المقاربة النظریة     
أن صنع هذه السیاسة یستند بالأساس إلى مبادئ دستوریة، علاوةً على أن آثار تنفیذها لها أبعاد دولیة تخضع 

الجزائر الخارجیة من وبالنظر إلى ذلك، نتطرق إلى صانعي ومنفذي سیاسة .في مجملها لأحكام القانون الدولي
  : خلال ما یلي

 دور رئیس الجمهوریة 
 دور البرلمان 
 دور المجلس الدستوري 
 دور وزارة الشؤون الخارجیة 
   

 دور رئیس الجمهوریة: الأول المطلب
لى غایة التعدیل الدستوري الآخیر في العام  1976منحت كافة الدساتیر الجزائریة منذ دستور       ، 2016وإ

من الدستور الحالي على أن رئیس الجمهوریة  91صلاحیات واسعة لرئیس الجمهوریة، إذ تشدد المادة رقم 
رر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجهها وبالإضافة إلى السلطات والصلاحیات الأخرى التي یتمتع بها، فهو من یق

 1.ویبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها
إلى أن رئیس الجمهوریة یعین سفراء الجمهوریة والمبعوثین فوق العادة إلى الخارج  92وتشیر المادة رقم   

  2.وینهي مهامهم ویتسلم أوراق اعتماد الممثلین الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم
قراءات وتفسیرات فقهاء القانون الدستوري لصلاحیات رئیس الجمهوریة في مجال السیاسة وقد اختلفت   

الخارجیة، فالرئیس الذي یملك صلاحیة تقریر السیاسة الخارجیة للدولة وتوجیهها في اعتقاد الأستاذ الدكتور رضا 
ن أن السیاسة الخارجیة معهودة زغبار لا یملك صلاحیة الممارسة خلافًا لما ذهب إلیه الأستاذ سعید بوالشعیر م

إلى الرئیس من حیث أنه الجهة الوحیدة المؤهلة لتقریر السیاسة الخارجیة بدءًا بالإعداد والصیاغة والتوجیه 
ا رئیس الجمهوریة من ممارسة نشاط . والمتابعة والإبرام والمصادقة ویضیف الأستاذ بوالشعیر أن ذلك لا یمنع بتاتً

  3.السیاسة الخارجیة

                                                             
  .2016 دستورلجمھوریة الجزائریة، ا  1
  .المرجع نفسھ  2
دیوان الجزائر، (، ، السلطة التنفیذیة1996في ضوء دستور  النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكمسعیدة بوالشعیر،   3

  .146، ص)2013، المطبوعات الجامعیة،
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سلطة الرئیس في الاختیار بین البدائل المطروحة في مجال السیاسة " تقریر السیاسة الخارجیة"وتعني عملیة   
الخارجیة وبالتالي فتقریر السیاسة الخارجیة من طرف الرئیس تعني أیضًا اختیاره البدیل وذلك یتم بواسطة 

  .توجیهه للسیاسة الخارجیة
من الدستور ولكن أقرب تلك التفسیرات هي التي تقول إن رئیس  91القراءات المفسرة للمادة  توتعدد  

من المادة نفسها  2و1الجمهوریة لا یملك صلاحیة ممارسة السیاسة الخارجیة إذ یوجد فرق واضح بین الفقرتین 
والتي تنص أن رئیس الجمهوریة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ویتولى مسؤولیة الدفاع الوطني وهو بهذه 

نما یمارس وظائف الدفاع الوطنيال الرئیس في هذه الحالة أیضا هو وزیر أن كما  .صفة لا یقرر ولا یوجه فقط وإ
  1.من المادة نفسها لیس وزیر الخارجیة 3الدفاع الوطني ولكنه في نظر الفقرة 

ا بالوضع السائد وقتذاك ومیزته العلاقة    ویعتقد الدكتور رضا دغبار أن موقف الدكتور سعید بوالشعیر جاء متأثرً
القائمة بین رئیس الجمهوریة ووزیر الشؤون الخارجیة، فإلى فترة قریبة سیطر الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة على 

قباله للوفود الأجنبیة بمقر الرئاسة، لكن الظرف الحالي النشاطات الخارجیة بسبب كثرة تنقلاته إلى الخارج واست
ا  یغلب علیه سیطرة وزیر الشؤون الخارجیة على ممارسة وظیفته بصورة فعلیة وذلك مؤداه أن الأمر لم یكن متعلقً

ا   . البتة بالنص الدستوري بقدر ارتباطه الوثیق بالوضع السائد فعلیً
  

 دور البرلمان: 2المطلب
شارك الب     ُ رلمان بعض الشيء في إدارة العلاقات الدولیة خصوصًا فیما یتعلق بالمشاركة في التعبیر عن ی

 149ارتضاء الدولة التزامها النهائي ببنود الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة من خلال المسائل المحددة في المادة 
ثبت مدى الأهمیة التي تكتسیها المع ُ اهدات الدولیة التي تتطلب موافقة البرلمان من الدستور والتعداد الوارد فیها ی

  2.علیها حتى یجوز للرئیس التصدیق علیها
ص من    وفي ضوء المادة المذكورة فإن رئیس الجمهوریة بنظر فقهاء القانون الدستوري لیس بوسعه التملّ

ا لأن الحصول على موافقة البرلمان لأجل التصدیق على المعاهدات الدولیة، مع أن هذا الشرط قد  یكون واهیً
شرعیة تمثیل رئیس الجمهوریة تفوق شرعیة تمثیل البرلمان بغض النظر عن الأهمیة البالغة للمعاهدات الدولیة 

  .والتزام الجزائر بتجسیدها
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لروح المادة الدستوریة یتبین أن دور المؤسسة التشریعیة بمجال السیاسة  السابقة ومن التفسیرات الفقهیة  

ا من أن  جزائرالخارجیة لل محدودٌ جدĎا بل أن بعض الدستوریین یرصدون تناقضًا صریحًا في هذا الشأن، اعتبارً
ُشرعه البرلمان في غالب الأحیان إنما هو استخفاف بمبدأ التوازن  النص بسموّ المعاهدات على القانون الذي ی

ا أسمى مما یصدره المشرع بین السلطات بالنظر إلى أن ما یصدره رئیس الجمهوریة بمجال التشریع ی عتبر دومً
  .البرلماني

من الدستور والتي منحت رئیس الجمهوریة سلطة التصدیق على المعاهدات وبقیة  150ویظهر أن المادة   
من الدستور والتي تمنح البرلمان السیادة  112قد جاءت متناقضة مع المادة  91المواد المرتبطة بها مثل المادة 

التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون، وهنا یتبین عدم التناغم الذي یمیز في ممارسة السلطة 
  1.النصوص الدستوریة في غیابٍ تامٍ للمؤسسات الرقابیة على غرار المجلس الدستوري

ا عن العمل المتعلق بالسیاسة الخارجیة رغم أنه بإمكانها تقدی   واقع أن الدبلوماسیة البرلمانیة غائبة تمامً م دعم وال
وسند للدبلوماسیة الرسمیة التي تجسدها وزارة الخارجیة، كما أن البرلمان یتوفر على مجموعات برلمانیة للصداقة 
مع برلمانات أخرى ولكنها لم تستطع تقدیم الإضافة المرجوة منها، ویظهر أن لجنة الشؤون الخارجیة التي تعدّ 

ا یذكر للسیاسة الخارجیة للدولةأبرز لجان المجلس الشعبي الوطني أو حتى مجلس الأ   .مة لم تضف شیئً
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مات یغلب علیها التبعیة في علاقاتها     سلّ ویرى مختصون أن لجنة الشؤون الخارجیة بالبرلمان ظلت خاضعة لمُ
ریة بمن یتحكم فعلاً في السیاسة الخارجیة الجزائریة على مدار السنوات الأخیرة والتي كان فیها رئیس الجمهو 

یمنع الحدیث في شأن السیاسة الخارجیة ویحصره في شخصه ووزارة الشؤون الخارجیة باعتبارها الجهاز المكلف 
ة مذكرة إلى كافة القطاعات الحكومیة والسیاسیة تمنعهم  2005وقد أرسل الرئیس بوتفلیقة في العام  . بهذه المهمّ

  . من الخوض في ملفات السیاسة الخارجیة للبلاد
    ُ قد فتحت في أولى جلساتها الرسمیة  2002إلى  1997شار إلى أن الفترة التشریعیة الثالثة والممتدة من وی

من طرف النائب عن جبهة القوى  1997موضوع السیاسة الخارجیة للبلاد وتحدیدًا في شهر أوت من العام 
لخارجیة منذ سنوات وعلى مستویات الاشتراكیة خلفة معمري والذي أشار إلى الوهن الذي تعانیه سیاسة الجزائر ا

وقد تكرر طرح هذا .عدیدة في الهیكل والتنظیم والتخطیط والتأطیر ونوعیة أعضاء السلك الدبلوماسي وأدائهم
الموضوع بقوة في الدورة الخریفیة للمجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشة النواب للوضع الأمني العام في الجزائر 

  1998.1 فبرایر 6وتحدیدًا بتاریخ 
  

  دور المجلس الدستوري: الثالث المطلب
ا في مجال السیاسة الخارجیة للجزائر رغم أنه لیس متدخلا فیها لا بوصفه     یظل دور المجلس الدستوري محوریً

ا ولا منفذًا، إذ یمكنه منع رئیس الجمهوریة من التصدیق على المعاهدة الدولیة لعدم دستوریتها  ا ولا مقررً ً موجه
الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو اتفاقیة فلا یتمّ إذا ارتأى المجلس : "من الدستور في نصها 190وفق المادة 

  ". التصدیق علیها
لحظ أن المادة    لا تنطبق إلا في حالة إخطار رئیس الجمهوریة للمجلس الدستوري للنظر في مدى  190ویُ

اهدة قبل دستوریة المعاهدات الدولیة، كما لم تُوضّح المادة نفسها حلاĎ في حالة قیام الرئیس بالتصدیق على المع
صدور قرار أو رأي المجلس الدستوري المتضمن عدم دستوریة المعاهدة الدولیة، ویضاف إلى ذلك أن المادة 
نفسها لم ترتب أيّ أثرٍ على قیام رئیس الجمهوریة بالتصدیق على المعاهدة إذا قدّر المجلس الدستوري عدم 

  2.دستوریتها
ستوریة المعاهدات الدولیة من عدمها، یجب تضمینه للشروط ویتفق كثیرون أن رأي المجلس الدستوري في د  

المعاهدات التي یُصادق علیها رئیس : "والتي تقول إن 150المنصوص علیها بالدستور بموجب المادة 
  ".الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور، تسمو على القانون
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ساس تراث ومبادئ حتى أن منطوق الدستور ینص على أن وتعتبر الدبلوماسیة الجزائریة مدرسة تقوم على أ   
رئیس الجمهوریة هو صناع السیاسة الخارجیة إلا أنه لا یمكنه أن یقرر سیاسة خارجیة خارج ثوابت ومبادئ 

ا بارزًا في تنفیذ السیاسة الخارجیة حیث أعید  وتلعب وزارة الشؤون. ومنطلقات الدبلوماسیة الجزائریة الخارجیة دورً
ونتیجة لذلك فإن الإدارة الخاصة بفرنسا مثلاً والتي كانت تعكس أهمیة  1977م هذه الوزارة في مارس تنظی

ها إلى  إدارة أوروبا الغربیة وشمال أمریكا وقد اتسم . العلاقات الجزائریة الفرنسیة في ذلك الوقت، قد تمّ ضمّ
لهرمي حیث تأتي المدیریات الرئیسیة الخمس الهیكل التنظیمي المستحدث في وزارة الشؤون الخارجیة بالطابع ا

ا مستوى المكاتب    1.على القمة تلیها عشر مدیریات إقلیمیة ثم مستوى المدیریات الفرعیة وأخیرً
ویأتي في ترتیب الهیاكل والمدیریات المركزیة لوزارة الشؤون الخارجیة، المدیریة العامة للبلدان العربیة والمكلفة   

  2:من المرسوم الرئاسي المنظم للإدارة المركزیة ما یلي 3حسب نص المادة رقم 
 السهر على تنفیذ سیاسة الجزائر الخارجیة مع العالم العربي والمنظمات العربیة والمغاربیة المتخصصة. 
 اقتراح صیغ تطویر التعاون بین الجزائر والعالم العربي وترقیته. 
 یمها وتحلیلها لعالم العربي وتقیالسهر على إعداد الملفات المتعلقة السیاسیة في ا 

 :هماوتضم المدیریة العامة للبلدان العربیة مدیریتین 
 ع بلدان المغرب العربي تنفیذ سیاسة الجزائر محاد المغرب العربي وتكلف بمدیریة المغرب الغربي وات

عداد كل ما یصدر عن آلیات التعاون الثنائي والبلدان المعنیةومتابعتها، و  والإشراف علیه وتنفیذه  إ
هذه المدیریة  وتضم.متابعة نشاطات اتحاد المغرب العربي والمنظمات التابعة لهومتابعته، وأیضًا 

ملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي، تحضیر مختلف الالمغرب العربي وهي مكلفة بالمدیریة الفرعیة لبلدان 
عة تنفیذ التوصیات والقرارات المتعلقة بالتعاون متابملفات المتعلقة باللجان المشتركة، و تحضیر الو 

ة تحضیر الملفات المتعلقالمغرب العربي وهي مكلفة بالمدیریة الفرعیة لاتحاد كما تضم أیضًا   .الثنائي
عداد الاقتر باجتماعات اتحاد المغرب العربي و  متابعة مختلف القرارات احات المتعلقة بالمجالس الوزاریة و إ

  .ة في إطار اتحاد المغرب العربيوالتوصیات المتخذ
  
  

ا لترقیة التعاون الإقلیمي وتثمین      Ďا مهم وتشكل مدیریة المشرق العربي وجامعة الدول العربیة هي الأخرى إطارً
ى البعد ا عداد آلیات التعاون الثنائي زائر مع الدول العربیة ومتابعتها و تنفیذ سیاسة الجلعربي للجزائر، إذ تتولّ إ
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فرعیتین  تضمّ مدیریتینوهي  متابعة نشاطات المنظمات العربیة،عتها وكذلك علیها وتنفیذها ومتاب والإشراف
  :1هما

  ملفات المتعلقة بالتعاون تحضیر الأساسًا في المدیریة الفرعیة لبلدان المشرق العربي ووظیفتها تتمثل
تحضیر الملفات علاوةً على  لقرارات في إطار التعاون الثنائي،متابعة تنفیذ التوصیات واالثنائي و 

 .المتعلقة باللجان المشتركة
  تحضیر هي الأخرى في المدیریة الفرعیة لجامعة الدول العربیة والمنظمات المتخصصة ووظیفتها تتمثل

تحضیر الملفات والاقتراحات المتعلقة تعلقة باجتماعات الجامعة العربیة، و الملفات والاقتراحات الم
متابعة مختلف القرارات نظمات والمراكز العربیة المتخصصة، بالإضافة والمبالمجالس الوزاریة 

 .والتوصیات الصادرة عن جامعة الدول العربیة
تنفیذ السیاسة عامة لأفریقیا وهي مكلفة بومن جهة أخرى، تحدد المادة الرابعة صلاحیات ومهام المدیریة ال

تقییم نشاطات الأطراف وتنسیقها وترقیة نشاطات التعاون و ثنائي والمتعدد الوطنیة الأفریقیة على الصعیدین ال
  .التعاون ومتابعتها

مدیریتي العلاقات الثنائیة والعلاقات الأفریقیة متعددة  المركزي بوزارة الشؤون الخارجیة ویضمّ هذا الهیكل  
الجزائر والبلدان الأفریقیة  الأطراف، حیث تُعنى الأولى بمتابعة العلاقات الثنائیة واقتراح صیغ تطویر التعاون بین

وترقیته، فیما الثانیة تتولى متابعة النشاطات ذات الطابع متعدد الأطراف للاتحاد الأفریقي واللجنة الاقتصادیة 
  .لأفریقیا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الجهویة الفرعیة

یة أخرى بوظائف القیام بالتحالیل وفي إطار الاستشراف والتخطیط والبرمجة السیاسیة تكلف مدیریة مركز    
والتقییمات لغرض المساعدة على اتخاذ القرار في المسائل الدولیة الراهنة وكذلك التحالیل الاستشرافیة للسیاق 
الدولي والجهوي المتغیر، علاوةً على إعداد دراسات لفهم أفضل للمسائل الدولیة الشاملة وضبط استراتیجیات 

  .فٍ طویلة ومتوسطة وقصیرة المدىالعمل الموجهة نحو أهدا
  
  
  

وفي مرحلة موالیة، قرر رئیس الجمهوریة ولأول مرة تعیین وزیر للشؤون المغاربیة والاتحاد الأفریقي وجامعة    
والمتضمن تعیین أعضاء الحكومة الجدیدة وذلك في  125- 25الدول العربیة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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ام ف2015شهر مایو  قط من تسمیة وزیر الشؤون المغاربیة والأفریقیة والتعاون الدولي إلى جانب وزیر ، بعد أیّ
الشؤون الخارجیة الذي تمت ترقیته فیما بعد إلى وزیر دولة وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي، وقد أثارت 

  .الشؤون الخارجیةهذه الوضعیة جدلاً في الأوساط الأكادیمیة والسیاسیة عن جدوى تعیین وزیرین بوزارة 
ا، إذ      ا وعربیً ا وأفریقیً ا أن الرئاسة اتجهت من خلال هذه الخطوة إلى تفعیل البعد الإقلیمي للجزائر مغاربیً وبد

ا في وزارة منتدبة لقطاع الشؤون المغاربیة والاتحاد الأفریقي، لكن لم یتمّ شرح  كان الأمر في السیاق محصورً
ر مرسوم رئاسي خاص كما جرت علیه العادة لتحدید صلاحیات وزیر الشؤون القرار المذكور كما لم یتم نش

المغاربیة والاتحاد الأفریقي وجامعة الدول العربیة، ویظهر أن صانع القرار لم یر بدĎا لذلك والصلاحیات تبدو 
لمغاربي محددة في تكلیف الوزیر المعني بملفات إقلیمیة دون سواها لا تخرج في كل الأحوال عن الفضاء ا

والأفریقي والعربي للجزائر ضمن أطر منظمتي الاتحاد الأفریقي وجامعة الدول العربیة كهیكلین قائمین مع 
تعكس واقعا اتحاد دول المغرب العربي المعطل بسبب خلافات سیاسیة " الشؤون المغاربیة"الإشارة إلى أن صفة 

مغرب في ضوء تناقض موقفیهما بالأساس من قضیة بین الدول الأعضاء وبخاصة تلك القائمة بین الجزائر وال
  .الصحراء الغربیة

ا تقییم أداء  وبعد مرور سنوات عن هذا الفصل في وزارة سیادیة تُعنى بتنفیذ سیاسة الجزائر الخارجیة، سیكون لزامً
ا من الإمكانات المرصودة من طرف الدولة لغرض تفعیل جهازها الدبل وماسي بما الدبلوماسیة الجزائریة انطلاقً

  .یحقق الأهداف والمصالح الكبرى للجزائر
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إن سیاسة الجزائر الخارجیة مرت بمراحل مختلفة وأبرزها الفترة التي جاءت بعد تجاوز مرحلة الأزمة الأمنیة    
ا بانتخاب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة في أبریل ، وقد تمیزت بعودة 1999التي شهدتها البلاد وبدأت فعلیً

ا دبلوماسیة قویة للجزائر في المحافل الدولیة واكبها نشاط مت ا وقاریً ا وعربیً عدد على أكثر من صعید مغاربیً
ا   .وعالمیً
  المدخل القیادي في تحلیل السیاسة الخارجیة: الأول المطلب

ا یسعى لتوظیف العوامل النفسیة للقائد السیاسي     یمثل المدخل القیادي في تحلیل السیاسة الخارجیة إطارً
بغرض تفسیر السلوك السیاسي الخارجي للدولة باعتبارها وحدة في النظام الدولي، وبالتالي فهي محاولة لفهم 

لقائد وقیمه وتأثیرها في الحیاة السیاسیة، وهو ما العلاقة بین القواعد النفسیة المرتبطة أساسًا بعقائد وتصورات ا
بوجود علاقة بین ظاهرة السلطة والرغبة في ممارستها، رغبة تُردّ إلى عوامل نفسیة كالثقة " برتراند راسل"یوضحه 

 بالنفس والمیول إلى الهیمنة والشهرة وما إلى ذلك، فیما یعتقد آخرون أن من یتمتع بالقوة والسلطة والتأثیر هو
ذي یكون قدوة للآخرین ومثلاً أعلى للجماعة التي تقلّده لأنه أكثر امتثالاً وقبولاً بمعاییر الغالبیة، مع بعض  ال
الاعتراضات على شرك القوة في القائد السیاسي لاعتبار القیادة هي من تمكنه من السلطة وتمنحه القوة ولیس 

  1.العكس
ي حقب متفرقة من التاریخ لكنها تباینت بین دول الغرب المتقدم التي ولقد عرفت دول العالم القیادة الكاریزمیة ف

تمتاز أوضاعها السیاسیة بالاستقرار وعمل التنظیمات البرلمانیة والدیمقراطیة وبین دول العالم الثالث التي تمیزت 
تقید بالوضع السائد بظاهرة عدم الاستقرار السیاسي، وترتكز القیادة الكاریزمیة على الشخصیة الملهمة التي لا ت

رادة قویةٍ  نما تستوفي مسیرة التاریخ بوعيٍ مكثفٍ وإ كما أن المفهوم الحدیث للإلهام یقوم قبل كل شيء على . وإ
نظر إلیه ُ ق شخصیة لدى الزعیم أو على الأقل هكذا ی إن الكاریزما تعطي لرجل " ماكس فیبر"ویقول  .مزایا تفوّ

خلاصه دون قیدٍ أو السیاسة قوة القرار والاختیار بل وع شق القرار ومتابعة أهدافه وتشجیعه على تكریس ذاته وإ
ا " فیبر"شرطٍ، وهذا في مختلف أشكال نظم الحكم وتنوعها، ویورد  ا كلیً نوعین من الكاریزما وهما المرتبطة ارتباطً

  2 .بالمواهب الشخصیة للقائد والمنقطعة عن هذه السمة الشخصیة
  

ویجمع الباحثون في العلوم السیاسیة أن قادة الدول قي بلدان العالم الثالث یحتلون مركز الصدارة في صناعة    
القرار من خلال استغلاله لمصادر القوة، الأمر الذي یُضفي على شخصیته الطابع الكاریزمي ویجعل عملیة 

. لمكونات الشخصیة لصانع القرار  السیاسيصنع السیاسة الخارجیة متوقفة بشكل مطلقٍ على العقائد الذاتیة وا
                                                             

  .180، صمرجع سابقأحمد نوري النعیمي،   1
  .284-282ص  ،المرجع نفسھ  2
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ا إلا أنه  ا وسیاسیً لاف ما هو سائد في الدول الدیمقراطیة فإنه ورغم الصلاحیات المخولة لرئیس الدولة دستوریً وبخ
تخضع لمراقبة السلط التشریعیة والقضائیة ولا تكون هامش حریته في التصرف بالسیاسة الخارجیة للبلد مطلقًا 

  1.علیه في العالم الثالث بالشكل الذي
  على توجهات واتجاهات سیاسة الجزائر الخارجیة  رئیس الجمهوریةتأثیر شخصیة : 2المطلب

، عن 1999أبان عبد العزیز بوتفلیقة منذ أول حدیث رسمي توجه به للرأي العام  في الفاتح من شهر فبرایر   
وفسّر المراقبون ذلك بحكم المدة . في المنطقة والعالم اهتمامه بالعمل الدبلوماسي وتحسین صورة وتموقع الجزائر

، وهو 1978إلى  1963الطویلة لشغله في الحقل الدبلوماسي من خلال إدارته لقطاع الشؤون الخارجیة من 
معروف خاصة لدى جیل السبعینات بأداء دور معین في إطار إدارة الدبلوماسیة الجزائریة ضمن خطة الرئیس 

ولیة ومن ثمةّ جاء انتقاؤه لعوامل دبلوماسیة معینة لتقنینها في برنامجه وتوظیفها في حملته هواري بومدین الد
  1999.2الانتخابیة لرئاسیات أبریل 

وخلال السنوات التي تلت انتخابه رئیسًا للجزائر، عمل الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة على تحریك الملفات   
عطاء دفعة ملحوظة  للجهاز الدبلوماسي حیث تم تسجیل عودة الجزائر إلى واجهة الأحداث الإقلیمیة والدولیة وإ

الدولیة، وكان واضحًا منذ البدایة تأثیر العوامل الشخصیة للرئیس بوتفلیقة على أداء سیاسة الجزائر الخارجیة، إذ 
 تبرز العناصر التالي مجتمعة كمحدد رئیسي طغى على مواقف وتوجهات الدولة على الصعید الإقلیمي

  3:والدولي
الشرعیة التاریخیة والخلفیة النضالیة خاصة وأنه صدیق الرئیس الراحل هواري بومدین الذي سجلت  -

ا بارزًا، والخبرة السیاسیة في علاقتها بعصر ذهبيٍّ عاشته السیاسة  ا دولیً الجزائر في عهده حضورً
 .الخارجیة للجزائر واعتبرت ركیزة للرضا الجماهیري ووضع الثقة في شخصه

ز  - انتماؤه للغرب الجزائري یعتبر في حدّ ذاته ملمحًا من ملامح التجدید في النظام السیاسي الذي تمیّ
ن كانت هذه  لسنوات طویلة بتهمیش هذه المنطقة في تولي مناصب المسؤولیة وصنع القرار، وإ

 .الجزئیة قد ترسّخت في مرحلة لاحقةٍ بصورة سلبیة في المخیال الشعبي الجزائري
ارة الدبلوماسیة التي تمیز بها ومنحته هوامش لإعادة الجزائر إلى المشهد الدولي العام  من المه -

خلال علاقاته الدولیة الجیدة على مختلف الأصعدة ولذلك تمكّن من تفعیل مبدأ تعدد الشراكات 
  .الدولیة

                                                             
  .148، ص)2،1987المركز الثقافي العربي، ط المغرب،(، دراسة تحلیلیة نقدیة: المفاھیم السیاسیة المعاصرة ودول العالم الثالث سویم العزي،  1
  .111محمد بوعشة، مرجع سابق، ص  2
تمت  www.alhiwar.org الموقع الإلكتروني  ،"الحزب، الجیش، الدولة:صراعات النخب السیاسیة والعسكریة في الجزائر"ریاض الصیداوي،  3 
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إعادة الاعتبار للجزائر بین " على محور 1999وركّز عبد العزیز بوتفلیقة في حملته الانتخابیة الأولى العام    
والمقصود من ذلك هو تنویع الشراكات السیاسیة والاقتصادیة للجزائر وتجاوز مرحلة الانكفاء التي میزت " الأمم

ولذلك تمیزت العهدة الرئاسیة . الدبلوماسیة الجزائریة خلال الأزمة الأمنیة في فترة التسعینیات من القرن الماضي
  1.بوتفلیقة بكثرة التنقلات إلى الخارج والقیام بزیارات دولة إلى عواصم العالمالأولى لعبد العزیز 

ا في العمل     وحاول رئیس الجمهوریة الذي یعتمد على تراكم معرفي میداني من خلال ممارسته المباشرة سابقً
ابت والتوجهات الأساسیة الدبلوماسي، أن یتكیف مع التحولات العالمیة المتجددة في إطار استمراریة المبادئ والثو 

ر عنها مثلاً  ا ومنطلقًا وهي التي عبّ اسة الجزائر الخارجیة المتمثلة بالأخص في اعتمادها عالم الجنوب مصدرً لسی
، من خلال مرافعته 2009جویلیة  15في خطابه بقمة دول عدم الانحیاز الذي عقد في شرم الشیخ بمصر یوم 

شروع وتجمع یطمح لأن یكون قوة اقتراح في تدبیر العلاقات الدولیة لتفعیل منظمة عدم الانحیاز كرؤیة وم
ومثالاً للمقاربة البناءة في البحث عن الحلول لكبریات المشاكل وكذلك رفضًا لمنطق التصادم والتحالفات 

  2.العسكریة وتندیدًا بالفوضى والفوارق التي تشوب النظام الدولي
هذا التوجه إذ طرحت الجزائر رؤیة متجددة لتحریك مشروع اتحاد  وعلى المستوى المغاربي أیضًا انعكس   

ا من مقولة رئیس الجمهوریة ذاته والتي رددها في مناسبات عدیدة وهي أنه  لیس هناك "المغرب العربي انطلاقً
ن ولاشك أن هذه الدول المغاربیة المشكلة للاتحاد لیس لدیها ما تقوله في هذا الشأ" مغرب عربي دون الجزائر

لاعتبارات الجغرافیا التي منحت للجزائر هذا الموقع الاستراتیجي النادر ومن حقها بالتالي قیادة المنطقة على 
  3.شاكلة القیادة الجماعیة للاتحاد الأوروبي والمتمثلة أساسًا في ألمانیا وفرنسا وبریطانیا

  
  
  
  
الرئاسیة السابقة وتعقیداته أكثر خاصة في مسألة وتمیّز الظرف الذي جاء فیه بوتفلیقة باختلافه عن الفترات   

التدخل بشؤون الدول بما فیها محاولة التدخل في الشأن الداخلي للجزائر أثناء الأزمة الأمنیة التي عاشتها في 
التحولات الدولیة والتحلي بدبلوماسیة مرنة مع  عتسعینیات القرن الماضي، ولهذا كانت أولویاته كیفیة التكیف م

ب دون التأثیر في ثوابت سیاسة الجزائر الخارجیة، وذلك ما ظهر بوضوحٍ في رفضها التدخل العسكري الغر 
                                                             

  .114، ص مرجع سابقمحمد بوعشة،   1
الجزائر، دار ھومة (، دراسة حالتي الساحل الإفریقي والعالم العربي:سیاسة الجزائر الخارجیة بین المنطلقات المبدئیة والواقع الدوليإسماعیل دبش،   2

  .169، ص)2017للطباعة والنشر والتوزیع، 
  .116-115ص .ص، مرجع سابق، إسماعیل دبش  3
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الخارجي بالعراق ولیبیا وسوریا ومعارضة العمل المسلح ضد أنظمة الحكم ورفض التدخل في الیمن والاختراقات 
متكاملة ووقوفه ضدّ التدخل الدولي  الإقلیمیة المتزایدة في تحدید مفهوم الإرهاب ومحاربته بمقاربات وآلیات

  2011.1والدعوة لوقف المؤامرة على الدولة الوطنیة بالعالم العربي منذ بدایة أحداث الحراك بالمنطقة في 
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  أبعاد العلاقات الجزائریة التونسیة ومجالات التعاون الثنائي: نيالثا الفصل

تتنوع مجالات التعاون بین البلدین اللذین تجمع بینھما روابط وتتعدد أبعاد العلاقات الجزائریة التونسیة       

الأھداف المشتركة خدمةً جغرافیة وتاریخیة وتتوفر لدیھما إمكانیات التطور والتقدم بما یمكنھما من تحقیق 

  .وسنتطرق خلال ھذا الفصل إلى أبعاد العلاقة ومجالات التعاون الثنائي. لأمنھما القومي ولأمن المنطقة

  البعد الأمني للعلاقات الجزائریة التونسیة: المبحث الأول

 ُ والخارجیة عن طریق في تعریفه الشامل إلى حمایة الحدود من التهدیدات الداخلیة شیر مفهوم الأمن ــی
تلك القدرة التي تتمكن بها الدولة من هو  إنتاج سیاسة عامة تمتص مختلف الفجوات الاجتماعیة، والأمن إذن

مصادر قوتها الداخلیة والخارجیة والاقتصادیة والعسكریة في شتى المجالات التي تتهددها من  قتأمین الانطلا
ا تمرار الانطلاق المؤمن لتلك القوى في الحاضر و في الداخل والخارج، في السلم والحرب مع اس المستقبل تحقیقً

  1.للأهداف المخططة

المستوى المحلي من خلال تأمین الحدود والمستوى الإقلیمي : وتنطلق المقاربة الجزائریة من ثلاثة مستویات هي
الدولي من خلال  الجهوي من خلال المشاركة في كل النقاشات حول دول الساحل والمتوسط وكذلك المستوى

  .العمل على تصدیر تجربتها في مكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنیة

في تونس، تحدیات أمنیة  تها وبخاصة الوضعمّ التي تشهدها المنطقة العربیة برُ شكلت التحدیات الأمنیة وقد 
عدیدة فرضت على الجزائر تركیز تعاونها الأمني معها، إذ یعد التنسیق بینهما في هذا المجال الأفضل بالمنطقة 

  .المغاربیة وفق تصریحات مسؤولي البلدین

  التعاون في مكافحة الإرهاب : المطلب الأول 

تداعیات أمنیة أوسع بالنسبة لشمال أفریقیا وخصوصًا و  تهدیدًا العائدین من بؤر التوتریشكل ملف المقاتلین 
أن عدد التونسیین المنخرطین في التنظیمات المسلحة بسوریا تحدیدًا ، تعتبر مسألة شائكة وشدیدة التعقید 
بالنسبة لتونس ومحیطها الإقلیمي حیث تعترف الحكومة التونسیة أن عدد مواطنیها المتورطین في القتال 

ضد قوات الجیش النظامي في تزاید ..) جبهة النصرة وتنظیم داعش(المسلحة في سوریا  بصفوف التنظیمات
  .ملحوظ

                                                             
1،ص)2016 المعھد المصري للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، القاھرة،(قراءة في المفھوم والأبعاد، :عبد المعطي زكي،الأمن القومي  .  1 
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الصادر عن مجلس الأمن الدولي باقتراح أمریكي على الدول الأعضاء منع  2178وقد نصّ القرار رقم    
ها والتعاون للحیلولة الأشخاص المشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابیة من دخول أراضي تلك البلدان أو التنقل عبر 

 1.دون انضمام الأشخاص إلى المجموعات المتطرفة

اء عودة فشل ذلك القرار ولكن   في معالجة المخاطر المرتبطة بتفاقم التطرف العنیف وزعزعة الاستقرار جرّ
 ولم یحدد على وجه الخصوص خطة لاحتواء تنظیم داعش بطریقة ناجحة.المقاتلین من بؤر التوتر إلى دیارهم

في العراق وهو ما قد یؤدي إلى تكرار الأخطاء التي ارتكبت خلال التدخل العسكري الغربي في لیبیا، ویؤذن 
وبكل الحالات فإنه عندما یتم احتواء تنظیم داعش أو . بحدوث التداعیات نفسها في الساحل ولا سیما بمالي

ا على بلادهم أولاً ودول هزمه فإن ذلك سوف ینعكس على المقاتلین العائدین إلى دیارهم إذ  ا داهمً یشكلون خطرً
ا إذا لم تتم معالجة المسألة على مستوى دولي   2.الجوار ثانیً

وقد فرضت هذه المسألة على الجزائر تركیز تعاونها الأمني مع تونس من حیث إطلاعها على قاعدة المعطیات 
جهاض أي عملیات محتملة حول هؤلاء لغرض استخدامها في إستراتیجیتها الأمنیة لمواجهة تداع یات ذلك، وإ

  .الوقوع

ا لاستقرارها السیاسي والاقتصادي  رهابیةالإعملیات من التشهد تونس منذ فترة و  ما یشكل تهدیدًا بنیویً
المدن والمواقع السیاحیة مثل الهجوم الإرهابي على منتجع مرسى  ووصل الخطر الإرهابي إلى أهم والاجتماعي،

قتیلاً بینهم سواح أجانب، وقبل هذه الحادثة، أي في  40وخلف أزید من  2015جوان  26القنطاوي بسوسة في 
بمحاذاة مجلس نواب الشعب في العاصمة التونسیة إلى هجوم إرهابي  "باردو"تعرض متحف  2015مارس  18

ف هو الآخر عشرات الضحایا بینهم ق  صاعدمنحى متلى وجرحى تونسیین وأجانب وأیضا احتجاز رهائن في تخلّ
  .لأعمال الإرهاب التي انتقلت إلى العاصمة

  

  

  

                                                             
1 JACQUES ROUSSELLIER, ISIS, a Game Changer for Algeria, www.carnegieendowment.org, visited 
on:25/03/2017. 
2 Idem. 
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عد تموقع مجموعة إرهابیة بجبل الشعانبي في ولایة القصرین القریبة من ولایة تبسة من أبرز التحدیات    ُ كما ی
كتیبة عقبة بن نافع  إلىملاحقة عناصر ینتمون ل  2012دیسمبر التي تواجهها قوات الجیش التونسي منذ 

قوات الحرس الوطني عشرات القتلى والجرحى في صفوف  منذ ذلك الحینخلفت هذه الملاحقات قد الجهادیة و 
  .1المسلحة بالمنطقةالألغام الأرضیة التي زرعتها الجماعة سواء نتیجة المواجهات أو بسبب  التونسي

الخصائص الطبیعیة التي یتوفر علیها "أن  "الستار العایدي عبد"یرى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامیة و   
ا للجماعات الجهادیة، ففي مثل هذه التضاریس الوعرة ینجح هؤلاء في وجاذبً ا مغریً  اجبل الشعانبي تعد مكانً 

هوایتهم المفضلة وهي الحرب الخاطفة ضد القوات النظامیة بطیئة التحرك وثقیلة العتاد، والأمثلة على ذلك كثیرة 
ساحات التوتر ولعل نموذج أفغانستان هو الأكثر حضوراً ودلالة، فجبل الشعانبي بارتفاعه الحالي في كثیر من 

وغاباته الكثیفة شبیه إلى حد كبیر بمرتفعات أفغانستان أو جبال زاغروس الكردیة والتي تتخذ منها الجماعات 
  2".الكردیة المسلحة ملاذاً لها

ة أخرى بتونس إلا أن خاصیة جبل الشعانبي هي قربه من الحدود ورغم تمركز الإرهابیین في مناطق جبلی  
القاعدة تنظیم ما یسمى الفرار إلیها في حالات الحصار، ف الجزائریة التي یمكن أن تشكل جبهة خلفیة یمكن 

نشاط نسبي بالجبال الشرقیة للجزائر وقد یتشكل تحالف بین التنظیمات المسلحة على  ببلاد المغرب الإسلامي له
  .حدود البلدین

ا وثیقًا لمكافحة الإرهاب، ولذلك یبدو التعاون العسكري    قد فرض هذا الوضع في واقع الأمر على البلدین تعاونً و
، أي من جانبي لأن التونسیین لا یملكون وسیلة للتعامل مع الوضع الذي كانوا مستعدین تمامابینهما ممتازًا 

لهزیمة الإرهابیین الجزائر خیار سوى مناشدة جارتها ، إذ لا یوجد والجیش أو الشرطة السلطات السیاسیة
المتمركزین بجبل الشعاني ولذلك یشدد الدكتور قادر عبد الرحیم، وهو محاضر في معهد العلوم السیاسیة في 

أن تونس بحاجة ضروریة إلى دعم الجزائر لأن الجیش التونسي، یعاني ضعف التدریب والتجهیز : باریس
 3.من الصعب على التونسیین القتال لوحدهم ضد هذا التهدیدوسیكون 

                                                             
  www.alarabiya.ne  ،م1500معركة ضد الإرھاب على ارتفاع ..بتونس، جبل الشعانبي أحمد النظیف  1
  .نفسھ   لمرجعا  2

3Camille Dubruelh, Algérie – Tunisie : les dessous de la coopération sécuritaire, www.afriqueinside.com, visited 
on:25/04/2017. 
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مكّنها من مساعدة    ُ وتُدرك دوائر صنع القرار في تونس أن الجزائر تملك من القدرات والإمكانیات والتفوق ما ی
قوات الأمن والجیش التونسیة على مواجهة الإرهاب، ولذلك خصّص الرئیس الباجي قاید السبسي المنتخب في 

أول زیارة خارجیة له، إلى الجزائر لتباحث المسائل ذات الاهتمام المشترك وقضایا التعاون الثنائي  2014ر أواخ
  .الدولتینمقدمتها الملف الأمني ودعم التعاون العسكري والاستخباراتي بین و 

أمنیة یة توقیع اتفاق لتحضیرجنة خبراء وخلال الزیارة الخارجیة الأولى للرئیس التونسي إلى الجزائر تم تشكیل ل  
غرفة  بإنشاء عملیاتيالمستوى ال :وهي يمستویات للتعاون العسكري والأمن أربعةب وتُعنى المدىوعسكریة طویلة 

یشمل الذي مني الأ والمستوىمجال التدریب والتموین والإمداد، بالعسكري  مستوىعملیات عسكریة مشتركة وال
مكانیة استجواب أحد  ثم المستوى من البلدین،  الطرفین للمشتبه فیهم بتهم الإرهاب في أيٍّ تبادل المعلومات وإ

 1.محلیةللجان العسكریة والأمنیة الاختصاصات االرابع الذي تتكلف به 

، أن التعاون 2016ماي  10زیارته إلى المغرب في  أثناءوقد أكد رئیس الحكومة التونسیة لحبیب الصید   
الوثیق بین الجزائر وتونس قد مكّن هذه الأخیرة وخاصة على الحدود من إحباط عملیات إرهابیة كان یجري 

  2.التخطیط لتنفیذها

ترصد میزانیات ضخمة في السنة على تحدیث وتكوین وتجهیز قوات  2013وأصبحت الجزائر منذ العام    
الجیش مسجلة بذلك زیادةً كبیرة عن الأعوام الماضیة في غیاب أرقام رسمیة حیث لا تنشر الجزائر  ووحدات

عرض المیزانیة المخصصة لقطاع الدفاع الوطني بما في ذلك البرلمان، ومع ذلك تواجه الحكومة صعوبات من 
ها إتباع استراتیجیة أكثر فعالیة من حیث حجم الإمكانیات والرصید المثبت لتلبیة التطلعات الدولیة التي تتوقع من

ا  أجل مكافحة الإرهاب ونشر الاستقرار في المنطقة بما في ذلك تطلع المجتمع الدولي إلیها كي تتدخل دبلوماسیً
ا في لیبیا   3.وربما عسكریً

واضطرت الجزائر إلى تعزیز تعاونها الاستراتیجي مع محیطها الإقلیمي بسبب تداعیات الحراك العربي   
) 2013تیقنتورین، ینایر(الفوضى التي تسببت بها أزمة مالي عند الحدود الجزائریة وتسلیط هجوم عین أمناس و 

  4.الضوء على الوضع الأمني داخل الأراضي الجزائریة

                                                             
، مقال منشور بموقع المركز العربي للبحوث والدراسات الموقف الجزائري من تطورات الأحداث في تونس:توجھ حذرإبراھیم المنشاوي،    1

www.acrseg.org26/05/2017: ، تمت زیارتھ في.  

2 La Tunisie veut renforcer sa coopération antiterroriste avec l'Algérie et le Maroc  . www.france24.com.visité le03/03/2017. 
3 Idem 

17.20 : 03/04on Visited,www.carnegieendowment.org, Algeria’s Role in African Security NICKELS,BENJAMIN  4  
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وقبل أحداث الحراك العربي، استثمرت الجزائر في الأمن الإقلیمي فأصبح لها وجودها بمختلف هیكلیات   
لأفریقي، وفرضت الاضطرابات الأمنیة بدول الجوار وبینها تونس توجه الجزائر إلى تركیز التعاون الأمني ا

 هش بلد في الاستقرار زعزعة لتجنب ثمن بأيتعمل و  جهودها الأمنیة صوبَ التنسیق الثنائي مع جارتها الشرقیة
آلیة مغاربیة مشتركة بسبب ، وهذا كله في غیاب الشرقیة حدودها على الإرهابیة هجماتال ومنع الیوم للغایة

  .تعطل بعث مشروع اتحاد دول المغرب العربي

  التعاون في مكافحة التهریب على الحدود الجزائریة التونسیة: الثاني المطلب

ن الجریمة المنظمة تعمل على جعل الأمن أ حیث من ضمن الأخطار اللاتماثلیة  خطر شبكات التهریبیبرز   
استقرار إذ یتجلى ذلك في صورها المتعددة من تهریب للمخدرات وللأسلحة  العام في وضعیة اضطراب ولا

ا والإرهاب خصوصًا، كما  بمختلف أنواعها وتصنیفاتها وهي تعمل على تغذیة حركات العنف والإجرام عمومً
  1.تسهم الجریمة المنظمة في زعزعة الاستقرار السیاسي والأمني للدولة الجزائریة

وهي من أبرز أصول الإجرام المنظم من الجرائم الخطیرة التي تهدد السیاسة العامة للدولة  وتعد جریمة التهریب  
الجزائریة، إذ تتمثل أخطاره إضافة إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني في تقدیم الدعم المادي والمعنوي للإرهاب 

المنظمات الإرهابیة عبر الحدود  وتزوید المنظمات الإرهابیة بما تحتاجه من وثائق مزورة وتسهیل انتقال أعضاء
  2.بطرق مختلفة وتدریب وتسلیح وتقدیم الخبرة لأعضاء المنظمات الإرهابیة

ولأجل محاربة هذه الجرائم متعددة الأشكال والأسالیب والأخطار، اتخذت أجهزة الأمن الوطني ووحدات الجیش   
لبحریة للجزائر، وخاصة على الحدود البریة التي الوطني الشعبي، إجراءات تأمین في المنافذ البریة والجویة وا

ا من طرف وحدات حرس الحدود بغیة تعزیز  جراءات المراقبة والتي تجسدت میدانیً تطلبت مضاعفة مجهودات وإ
الجهاز الرقابي وهي متمثلة بالأساس في تعزیزات أمنیة تنظیمیة بواسطة الوحدات القتالیة لمجموعات وفرق 

على أحدث التقنیات والتمرینات، وتدعیم المناطق الحدودیة الجزائریة بمراكز أمنیة  حرس الحدود المتدربة
  3.وقضائیة وظیفتها مكافحة كافة أشكال التهریب

  

                                                             
  .176، ص)2017نشر الجامعي الجدید، الجزائر، دار ال(، الجزائر أنموذجًا ،مظاھرھا وثقافة مواجھتھا مع دراسة أنثربولوجیة للھجرة السریة:الجرائم العابرة للحدودإبراھیم زروقي،   1

  .50، ص  المرجع نفسھ  2

  .174، ص)2014، ینایر14نون، جامعة ورقلة، عمجلة دفاتر السیاسة والقا(،الإدارة الأحادیة والصیغ التعاونیةبین :مسار تأمین الحدود الجزائریةعیدون الحامدي، نورالدین دخان و  3
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وتشهد ولایات الشریط الحدودي للجزائر مع تونس وهي الطارف وسوق أهراس وتبسة والوادي، مضاعفة   
ح كمٍ بین مصالح الأمن والدرك الوطنیین وكذلك قوات الجیش الوطني للدوریات الأمنیة وتعزیز المراقبة بتنسیق مُ

الشعبي، وقد تجسّد ذلك في زیارات التفتیش التي یقوم بها ضباط سامون ومسؤولو الأجهزة الأمنیة إلى المنطقة 
  . الحدودیة بغرض معاینة جاهزیة المخطط الأمني لمراقبة الحدود مع تونس

ا قبل حتى     ا قائمً في الواقع إن نشاط عصابات التهریب النشطة على الحدود بین الجزائر وتونس یعتبر وضعً
ة في تونس ولكنه تزاید بأرقامٍ بعد ذلك التاریخ  2011أحداث  ة وسیاسیّ یشمل  التهریب وأضحى لعدّة عوامل أمنیّ

ة  كبیرن رزق لعدد مواطذلك النشاط غیر القانوني من  یوفره بماالسلاح والأفراد  من متساكني المناطق الحدودیّ
ة في تلك المناطق تكون بدیلاً  ة في ظلّ غیاب سیاسة تنمویة حقیقیّ   .1للأنشطة غیر القانونیّ

یمثل أكثر من  في تونس والذي التهریب واقع 2014وقد رصد تقریر صادر عن البنك الدولي في مطلع العام   
ه من الصعب تقدیر مستوى التجارة غیر الرسمیة  والجزائر لیبیامع جارتیها نصف المعاملات التجاریة للبلاد  وأنّ

  . ا وأكثر سریةمع الجزائر لأنها أكثر انتشارً 

ه مع ذلك یمكن التقدیر أن ما یقارب    من البنزین المستهلك في تونس هو في شكل واردات غیر  ٪ 25وأنّ
 60ة الوقود وزیت الوقود هي الأكثر رواجا وتعتمدها أكثر من ٪رسمیة من الجزائر ولیبیا وكشف التقریر أنّ تجار 

  .ا في میدان السجائر بین تونس والجزائرمن الشاحنات المشاركة في هذا النشاط وأن التهریب ینشط كثیرً 

كما تشمل أنشطة التهریب رؤوس الماشیة من أغنام وأبقار وماعز بشكل أصبح یهدد الثروة الحیوانیة بالجهة   
ا عشرات الشكاوى المحررة من طرف موالین الشر  قیة للجزائر، حیث تحصي تقاریر الأمن والدرك الوطنیین سنویً

وفي مجملها تشیر إلى أن عصابات مجهولة العدد والهویة تقوم ومربین بولایات الطارف وسوق أهراس وتبسة 
     .یط الحدودي للجزائر مع تونسبالسطو على قطعان الماشیة وتهریبها عبر مسالك جبلیة وعرة بولایات الشر 

ن، ــح البلدیـــالـا مصـواجههـــي تــات التـــــــر التحدیــــكبأ ســر وتونـــدود بین الجزائــب على الحـلتهریرة اـظاهلّ ـوتظ
ُ لانعكاساتها السلبیة على اقتصاد الب قوات الجیش، لقدرة المهربین رهق حرس الحدود وجمارك و لدین، وهو ما ی

المتفاقمة ولجوئهم إلى خطط للإفلات من  الظاهرة هذه الإجراءات التي یتم وضعها للحد منمع على التأقلم 
  .الملاحقة الأمنیة المستمرة لهم

                                                             

  .16/01/2017: تمت زیارتھ في، www.nawaat.orgمقال منشور بالموقع الإلكتروني، يالبتر لن یوقف النزیف الاقتصاد: التھریب في تونس والمعالجة الأمنیةمحمد سمیح باجي،   1
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وأصبحت الثروة البحریة تعاني هي الأخرى من ممارسات شبكات التهریب التي تدیر نشاطاتها من الجهة    
تختفي الملایین من الشعب المرجانیة من البحر المتوسط بسبب التلوث البیئي والتغیر المناخي التونسیة، حیث 
 .والصید المدمر

وتعاني سواحل الشرق الجزائري الغنیة بالذهب الأحمر من عملیات الصید غیر المشروع وعملیات التهریب    
، تنشط ما بین مدینة طبرقة تحدیدًا المنظم التي تقودها مافیا من جنسیات مختلفة إیطالیة وجزائریة وتونسیة

إلى ضبط إجراءات قانونیة تنظم عملیات  ما دفع الحكومة الجزائریة ، وهولتونسیة وسواحل القالة الجزائریةا
تحتوي الجزائر على طاقة معتبرة من المرجان خاصة إذ  الصید وتداول المرجان ووضع حد للنشاطات المضرة

بالمئة من الإنتاج العالمي حسب الخبراء الدولیین، وتقع المناطق التي تحتوي على  50الأحمر وهو ما یعادل 
  1.في أقصى شرق البلاد المرجان بین سكیكدة والقالة

  السیاسي للعلاقة الجزائریة التونسیة بعدال: الثانيالمبحث    

تمیزت العلاقات السیاسیة بین الجزائر وتونس بكونها متجذرة في عمق التاریخ الحدیث، إذ تجسدت في إفراز    
نصف قرن من الزمن تواصلت الزعامات والقیادات التي تولت تسییر الحركة والوطنیة في البلدین، فعلى مدار 

الهجرات الجزائریة في شكل بعثات جماعیة منظمة تارة وفردیة مطلقة الحریة تارةً أخرى من دون اقتصار مهمتها 
نما توسع حضورها وامتدّ إلى المشاركة في أوجه النشاط السیاسي والوطني  على التعلم والتثقف فحسب وإ

وقد . اهمة بنشاطٍ حثیث في قطاعات علمیة واقتصادیة عدیدةوالمساعدة على بعث الأحزاب والصحف والمس
ا وحتــي تـــــــــدة فــــــرات قد بعثت روحًا جدیـــذه الهجـــان القول إن هـــار بالإمكـــص ا واقتصادیً اسیً ى ــونس سیّ

ا، واحتلت مواضیع النضال المشترك وتوحید الصفوف وتشكیل أكثر من جبهة نضالیة،ـــاجتم اهتمامات  اعیً
النخبتین إذ انطلقت بتوحید جهود العلماء والمثقفین وانتهت بتأسیس الحزب الحر الدستوري التونسي كإطار لعمل 

وخاصة منهم الجیل الزیتوني  –سیاسي مغاربي ینخرط فیه الجزائریون والتونسیون إذ تجاوز عدد الجزائریین 
ا النضال المشترك في فترة الكفاح السیاسي والاستقلالي فیما في أحایین كثیرة التونسیین وقد استمر هذ  -الثاني

 2.بعد

 

 
                                                             

  .20 ص )11/05/2017، 10629 ع(العرب القطریة،  حیفة،صمافیا التھریب تغنم المرجان الثمین من الجزائر   1

  .3-2 ص.، ص)2012ر والتوزیع، للنش دار كردادةالجزائر ( ،1930-1900إسھامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة والفكریة التونسیة  خیر الدین شترة،  2
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  العلاقات الثنائیة بعد استقلال البلدین: الأول المطلب

تمیزت العلاقات السیاسیة بین الجزائر وتونس خلال السنوات الأولى للاستقلال الوطني، ببعض التوتر حیث   
أحمد بن بلة إنها كانت أكثر من سیئة في عهد الرئیس التونسي الأسبق لحبیب بورقیبة،  الجزائري یقول الرئیس

إذ كان الرئیسان یسیران في اتجاهین مختلفین میزهما میلُ بورقیبة في ثقافته وتوجهاته إلى الغرب وارتباط بن بلة 
ا ً   1.بالمشرق العربي والمحیط الإسلامي ثقافة وتوجه

بادر إلى زیارة تونس في  قد وقعت خلافات حادة بین البلدین مع أن الرئیس الجزائري ونتیجة لذلك الاختلاف، 
مرفوقًا بالرئیس المصري الراحل جمال عبد الناصر، ومع ذلك لم تصل الأمور إلى القطیعة  1963دیسمبر  13

ا في ا مهمً تقریب وجهات النظر  بین الدولتین في ظل وجود رئیس الوزراء التونسي الباهي الأدغم الذي لعب دورً
  2.بین القیادتین

ا ما یتم تجاهلها    تداول الجزائریون الذین عایشوا فترة حكم الرئیس الراحل هواري بومدین حكایة شعبیة غالبً وی
من لدن بعض التونسیین وتخبرنا هذه القصة عن وضع العلاقة الثنائیة من خلال خطاب سیاسي ألقاه الرئیس 

ا تمثل في محاولته بسط السیادة التونسیة على الجهة الشرقیة للجزائر والممتدة لحبیب بورقیبة وتضمن طل ا غریبً بً
من حدود ولایة تبسة حتى قسنطینة، وقد أغضب هذا الموقف الرئیس هواري بومدین فقام بإصدار أوامر لقطع 

 3.هذه الفكرةالكهرباء التي تزود بها الجزائر جارتها تونس وهو ما جعل الرئیس بورقیبة یتخلى عن 

وعبرت الجزائر عن استیائها من تونس خلال الأزمة الأمنیة التي شهدتها في العشریة الأخیرة من القرن   
ا من جارتها الغربیة في معركتها ضد الإرهاب وخصوصًا أنه تمّ التضییق على  الماضي، حیث لم تتلق دعمً

  .الرعایا الجزائریین لدى زیارتهم تونس بسبب شبهة الإرهاب

  

  
                                                             

  .261، مرجع سابق، ص1954یكشف أسرار ثورة  الرئیس أحمد بن بلة  1
  
ا للجامعة العربیة إلى الأردن وساھم في حل أحداث جویلیة  1970شخصیة سیاسیة معروفة في تونس شغل منصبھ ذاك إلى غایة   2 ُ  1970ثم عُین مبعوث

  .بین الأردنیین والفلسطینیین
3 Syrine Attia, Algérie-Tunisie:Peut-on parler d'une véritable fraternité 
politique?,www.huffpostmaghreb.com, visité le 02/03/2017. 
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  علاقات الجزائر وتونس بعد الحراك  :المطلب الثاني

وفي مرحلة لاحقة من العلاقات الثنائیة بین تعرض مسؤولون تونسیون بالسوء إلى الجزائر رغم الدعم الذي   
قدمته الأخیرة لجارتها الشرقیة، ومثال ذلك التصریحات غیر الدبلوماسیة التي كان یطلقها الرئیس التونسي 

 .محمد المنصف المرزوقي والتي تحامل فیها على الجزائر وجیشهاالمؤقت 

إن الدرس :"..مدیر المركز العربي للدراسات السیاسیة والاجتماعیة" ریاض الصیداوي"یقول  وفي هذا الإطار   
الذي یجب أن نتعلمه هو أن الازدهار الاقتصادي ومعجزات الرفاهیة التي ستأتي من لیبیا كانت مجرد أضغاث 

لقد خسرنا الجزائر القویة المستقرة بسبب تصریحات . 1أحلام للرئیس المنصف المرزوقي وحكومة الترویكا
الرئیس المرزوقي أمام میلیشیات لیبیا التي انتقد فیها الجزائر وجیشها أنها لم تلتزم بالدیمقراطیة حسب 

ي اللیبي في امتصاص البطالة كما سوّقت حكومة الترویكا منذ وصولها إلى السلطة للحل السحر . تصوره
أما الباحثون والمراقبون وعلماء السیاسة فكانوا .كانت لیبیا هي الجنة الموعودة بالنسبة لهم.والفقر في تونس

وأن المخطط الخارجي .یعرفون أن لیبیا ستكون مصدر قلاقل كثیرة لجیرانها من مصر إلى تونس إلى الجزائر
  2..".یمقراطیة والحریةفیها أكبر بكثیر من حكایة نشر الد

ضد ) في عهدي الترویكا والسبسي(ولم تكن تصریحات الرئیس المرزوقي أو غیره من المسؤولین التونسیین    
ا، وقد جرى اعتبارها حملة إساءات غیر مبررة  رغم أن الجزائر قد بذلت مجهودات أقرب إلى  الجزائر مفهومً

لجنة الرباعیة وهي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد التجارة الوساطة بین مختلف الأطراف والمتمثلة في ال
عدم وجود تأكید رسمي بدعم التشاور بین هذه  وهذا مع. حامین ومنظمة أرباب العملوالصناعة ونقابة الم

  .الأطراف لأن الجزائر متثبتة بمبدأ ثابت في سیاستها الخارجیة وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

د بذلت الجزائر مساعي لتقریب وجهات النظر بین رئیس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئیس حركة نداء وق
باعتبار أن الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة شكل قاسما مشتركا  2013تونس الباجي قاید السبسي في تلك الفترة أي 

ساهم ذلك في تبدید نقاط الخلاف بین ته بهما والتي تمتد لسنوات طویلة و كم علاقحبین الزعیمین التونسیین ب
تیارین متناقضین في توجههما السیاسي حیث حركة النهضة الإسلامیة لا تلقى القبول من لدن التیار العلماني 

ا على قیم الجمهوریة وتحرر المجتمع التونسي  .الذي یعتبرها خطرً

                                                             
رئاسة (والمؤتمر من أجل الجمھوریة ) رئاسة الحكومة(المشكلة من أحزاب الأغلبیة النیابیة الثلاثة وھي حركة النھضة  ئتلافیةالترویكا ھي الحكومة الا  1

  ).رئاسة المجلس التأسیسي(والتكتل من أجل العمل والحریات ) الجمھوریة
  .65، ص)2015للدراسات السیاسیة والاجتماعیة، عربيالمركز الجنیف،(، حقائق خفیة عن الربیع العربي:دمشق...من تونس إلىریاض الصیداوي،   2
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بجولات حوار متعددة مع قادة أحزاب سیاسیة  1عبد القادر حجار قام السفیر الجزائري بتونسك، لوعلى نحو ذ  
بطلب منها في محاولة لتقریب وجهات النظر وتبدید نقاط الخلاف بینها، وهو دور قام به أیضا السفیر الأمریكي 
بتونس لكن رؤساء الأحزاب السیاسیة كانوا یفضلون الرؤیة الجزائریة لإدارة المشاورات اعتبارا لمصداقیة الطرف 

  .الجزائري
ا للجزائر بزعمها التدخل في الشأن قد و    تعرضت هذه المساعي لانتقاد بعض الأطراف التي وجهت عتابً

عبد القادر حجار في ردّه على رئیس  الجزائري ده السفیرــو ما ترفضه الحكومة الجزائریة وأكّ ــــــــالداخلي لتونس وه
  .عن احتجاجه لعدم دعوته إلى التشاور حزب تیار المحبة، الهاشمي الحامدي، الذي اتصل به وعبّر له

نما ــوأبل غ السفیر الجزائري السیاسي التونسي ذاته، بأنه لم یتدخل في الشأن التونسي ولم یتصل بأي طرفٍ وإ
  .تلقى اتصالات من رؤساء أحزاب سیاسیة عبرت عن ثقتها في القیادة الجزائریة وحكمة دبلوماسیتها

الصادرة من أطرافٍ تونسیة محسوبة في  التأویلاتسیة بقدرتها على تجاوز بعض وتُعرف العلاقة الجزائریة التون
، وهدف هذه الجهات هو زعزعة استقرار البلدین والتشویه على )مغربیة وفرنسیة(الغالب على جهات خارجیة 

أيّ حالٍ علاقتهما لخدمة أجندات معروفة بأنها خطر على الأمن القومي ولا تخدم مصالح المحیط الإقلیمي في 
  .من الأحوال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .28/09/2016مقابلة أجراھا الطالب مع سفیر الجزائر بتونس یوم  1
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  الثقافي في العلاقات الجزائریة التونسیة بعدال: الثالث بحثالم
إلى التعاون الثقافي الفني ثم التعاون بالمجال الطلابي الجامعي والمسائل  بحثارتأینا التطرق خلال هذا الم

  المتعلقة بالتعلیم وبالبحث العلمي
  التعاون الثقافي الفني :المطلب الأول

وخصوصًا في مجال التبادل الفني ویمتد التعاون بنوع من الدینامیة الثقافیة بین الجزائر وتونس  ةالعلاق تمتاز   
ا في  ثنائي إلى السنوات الأولى من الاستقلال حیث عُدّت تونس أولَ بلد عربي توقع معه الجزائر اتفاقًا ثنائیً ال

 1997/1998الثقافیة، كما وقّع البلدان برامج تنفیذیة للتعاون الثقافي أثناء الفترات یخص الشؤون  1963العام 
  2005/2006.1و 2001/2002و
 1992الثقافي المغاربي للجزائر تمّ توقیع اتفاقیة تعاون بین بلدان المغرب العربي عام التعاون وفي إطار   

ا للعلاقات متعددة الأطراف، وفي العام ذاته تأ سّست جائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي، كما أُبرِم في تدعیمً
اتفاق یتعلق بإنشاء مجلس مغاربي للكتاب القومي ولكنّ العلاقات السیاسیة المتوترة بسبب الصحراء  1994العام 

  2.الغربیة قد حالت دون توقیع وتطبیق اتفاقیات ثقافیة مهمة، وأعاقت أیضًا أيّ تعاون جدّي متعدد الأطراف
والحقّ أن علاقات التعاون بین اتحادیي الكتّاب الجزائریین ونظرائهم التونسیین قد سادت منذ عقود طویلة ثمّ 
ُشجّع نشر الأعمال الأدبیة في البلدین وتبادل زیارات الكتّاب  تدعّمت في السنوات الأخیرة بتوقیع اتفاق ی

ا واجتماعیĎاا، ولكن اللافت هو غیاب استراتیجیة ــــــــــبینهم .       ثقافیة مشتركة تستثمر حقیقة في القاسم المشترك ثقافیً
ُسجّل غیاب  تفعیل الروابط المشتركة  تسهم في بالرغم من أنهاالمراكز الثقافیة لهذا البلد في البلد الآخر وی

ثقافیة القائمة على وتوظیفها في تفعیل السیاسة الخارجیة لكلیهما، وهذا الوضع یتناقض مع نوعیة العلاقات ال
  .الأقوال أكثر منها أفعالاً 

ُسجّل أیضًا في   الولایات الحدودیة تبادل محدود للنشاطات الثقافیة والفنیة مع اقتصارها على جهات غیر  كما ی
أبرز المآخذ من رسمیة مثل الجمعیات الثقافیة والفرق الفنیة سواءً أكانت مسرحیة أو غنائیة، وهذا في حدّ ذاته 

تعاون ثقافي لا یرقى إلى نوعیة العلاقات السیاسیة ولا یستجیب لطموحات الشعبین المتجاورین ونخبهما  على
  .الثقافیة

ویتّضح من خلال معاینة میدانیة لواقع نشاطات التبادل الثقافي الرسمي مع المندوبیات الجهویة للثقافة     
اب تام لأيّ تعاون في التونسیة، على مستوى مدیریات الثقافة لولایات الطارف  وسوق أهراس وتبسة والوادي، غیّ

سٌ لها في نمطیة إدارة الشأن  ف الحقول الثقافیة، وهذا راجع إلى إجراءات بیروقراطیة وتعقیدات إداریة مكرّ    مختل
                                                             

  .13، ص)2013لبنان، المورد الثقافي،  (،دراسة مقارنة عن بعض الجوانب الثقافیة في الجزائر، تونس، المغرب، مصرعمار كساب ودنیا بن سلمان،   1
  .13، صنفسھ  المرجع  2
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ب الأمر موافقة مسبقة لوزارة الثقافة رغم وجود اتفاقیات تعاون بین ب عض ولاة الثقافي العام في البلدین حیث یتطلّ
  .الجهتین الحدودیتین وذلك في نظرنا كافٍ لإقامة مبادلات ثقافیة توظّف القواسم المشتركة للبلدین وشعبیهما

مكن تسجیله بشكل عام على التعاون الثقافي بین الجزائر وتونس على غرار التعاون الثقافي القائم بین  ُ وما ی
مراكز ثقافیة لهذه الدولة في الدولة الأخرى على نقیض البلدان بلدان شمال إفریقیا والعالم العربي، هو عدم وجود 

  . الغربیة التي تجسّد البعد الثقافي في سیاستها الخارجیة من خلال هذه المؤسسات الثقافیة
ا لمثقفي البلدین الجارین وتفاعل معه المسؤولون قولاً دون أيّ أثر على المیدان، وعلى    وقد ظلّ هذا الأمر مطلبً

نما ما یب دو فإن تواجد الفنانین في المهرجانات الفنیة والتظاهرات الثقافیة لیس نتیجة سیاسة حكومیة منتهجة وإ
لبّي رغبة فردیة لمسؤولي هذه الفعالیات   1 .یُ

  التعاون العلمي بین الجزائر وتونس :الثاني المطلب
والتكنولوجیا في التنمیة الاقتصادیة اقتنعت الجزائر وتونس بدور منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي    

لاجتماعیة للبلدین وكذلك دعم أواصر الأخوة بینهما، ولذلك تمّ تدعیم مجالات التعاون الثنائي بینهما بالاتفاق  وا
بي إذ تمّ التوقیع على اتفاقیة التعاون في مجال التعلیم  بادل الخبرات في المجال العلمي والأكادیمي والطلاّ على ت

  .20082دیسمبر 4البحث العلمي والتكنولوجیا بتونس في العالي و 
وعلى نحو ذلك، جرى استحداث إطار ثنائي للتعاون العلمي الأكادیمي وفق الاتفاقیة المذكورة والتي تخص ما 

  :یلي
 التعاون في مجال التبادل الطلابي. 
 معادلة الشهادات العلمیة. 
 التعاون بین الجامعات. 
  العلمي والتكنولوجیاالتعاون في مجال البحث.  

ولتحقیق هذه الأغراض من التعاون یتولى فریق عمل جزائري تونسي إعداد برامج للتعاون ومتابعة تنفیذها    
وتقییم أنشطتها والعمل على وضع آلیات لتطویر هذا التعاون، إذ یجتمع فریق العمل المشترك بشكلٍ سنويٍّ 

  .وبالتناوب في كلا البلدین
  
  

                                                             
  .20، صمرجع سابقعمار كساب ودنیا بن سلمان،   1
  .2010ینایر  ،05، ع یة للجمھوریة الجزائریةالجریدة الرسم، اتفاقیة تعاون ثنائي في مجال التعلیم العالي  2
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اه تبادل الطرفین منحًا دراسیة خلال الاجتماع السنوي والذي یتیح لهما تبادل المعلومات ویشمل  التعاون إیّ
المتعلقة بجمیع الشهادات والدرجات العلمیة التي تصدر عن مؤسسات التعلیم العالي في الجزائر وتونس قصد 

لحظ أن العملیة تسیر بمرونة بین الطرفین بخلاف آلی ات التعاون التي لم تنشأ أصلاً في الاعتراف بها، ویُ
  .المجال الثقافي بینهما على سبیل المقارنة بین التعلیم العالي والقطاع الثقافي

مّ أیضًا استحداث ندوة لرؤساء الجامعات الجزائریة التونسیة والتي تتولى تحدید مجالات التعاون بین جامعات  وت
  .ن الثنائي في اجتماعٍ سنويٍّ یجري بالتناوبالبلدین وتسهر على تطویر وتوطید علاقات التعاو 

برمة بین منظومتي التعلیم العالي والبحث العلمي والتكنولوجیات فقد تقرر أن یعمل الجانبان  وبموجب الاتفاقیة المُ
  1:على تنمیة التعاون الأكادیمي والتكنولوجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال الأنشطة التالیة

 رامج ومشاریع بحثإنجاز ب. 
 تبادل المعلومات العلمیة والتكنولوجیة والوثائق. 
  تبادل الزیارات والمشاركة في الأنشطة العلمیة كالملتقیات وورش العمل والمعارض وأيّ شكلٍ آخر

 .للتعاون یتم الاتفاق علیه بین الطرفین
بحث العلمي والتكنولوجیا وهي تجتمع ولغرض ذلك، أنشئت لجنة فنیة للتعاون الجزائري التونسي في مجال ال  

  2:سنویĎا بالتناوب في أحد البلدین حیث تتولّى
 تشخیص میادین البحث ذات الاهتمام المشترك. 
 تحلیل وتقییم الأوضاع الفعلیة للتعاون وأبعادها المستقبلیة. 
 تقییم نتائج المشاریع المشتركة. 
 الالتزامات الناشئة بین التعاون العلميمناقشة المناهج والشروط المالیة اللازمة للوفاء ب. 
 مناقشة توسیع  وتغییر نطاق التعاون. 

توصل إلیها من خلال مشاریع البحث  ُ ویعمل البلدان أیضًا على حقوق براءات الاختراع والاكتشافات التي ی
  3.العلمي المشتركة ویتمّ استثمارها بصورة مشتركة وفقًا لاتفاق خاص بینهما

منحة دراسیة في جمیع  100، اتفقت الجزائر وتونس في الاجتماع السنوي على تبادل 2016روخلال شهر فبرای
  .2016/2017مقعد دراسي خلال السنة الجامعیة  100المراحل و

                                                             
  .المرجع نفسھ، من الاتفاقیة المادة السادسة  1
  .نفسھالمرجع  من اتفاقیة التعاون الثنائي بمجال البحث العلمي، المادة السابعة،  2
  .مرجع نفسھ، الالمادة الثامنة  3
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وأكّد المجتمعون في ندوة رؤساء الجامعات التونسیة الجزائریة على ضرورة رفع الأداء البیداغوجي والبحثي   
لیشمل أغلب الجامعات والأنشطة القائمة، وفیها تمّ التأكید أیضًا على تثمین العمل القائم  وتعمیم التعاون العلمي

ُحقق تقدیم عروض في الماجستیر الماستر /بین جامعات الشریط الحدودي وتوسیعه لأغلب الجامعات بما ی
  1).دكتوراه امتیاز(الماستر أو الدكتوراه /بتأطیرٍ مزدوجٍ وتتویجه بشهادة مزدودةٍ على مستوى الماجستیر

فتا لجنة حكومیة مشتركة وعلى صعید آخر، أعلنت الجزائر وتونس  عزمهما توحید المناهج التعلیمیة، حیث كلّ
انتقاء دروس تعلیمیة موحّدة من الأدب المغاربي كمرحلة أولى تستهدف تثمین البعد  هاومن مهام بهذا الغرض

  2.المغاربي ككتلة أنثروبولوجیة واحدة في البرامج التربویة
كفاءات  لتدریب مشتركة دورة، 2017مارس  15یوم  بولایة تیبازة شرق العاصمة  انطلقتوكمرحلة أولى    

ضمن أهداف توصیات الدورة وهي تندرج  ا في اللغتین العربیة والفرنسیةمفتشً  40جزائریة وتونسیة بمشاركة 
المالك سلال في تونس برفقة  عبد الوزیر الأولالتونسیة التي أشرف -المشتركة الكبرى الجزائریة  للجنة 21الـــ

  .2017نظیره یوسف الشاهد خلال شهر مارس

على أن المبادرة مفتوحة لانضمام المغرب وموریتانیا ولیبیا بغرض إبراز  في هذا الإطار فانكد الطر وقد أ
تعیین و التكفّل بالتراث المغاربي في الكتب المدرسیة ، مع الالتزام بالعربي ككتلة أنثروبولوجیة واحد المغرب

ُجسّد الأبعاد المشتركة في البلدین بما م مختارات أدبیة مشتركة موجهة للأطوار التعلیمیة الثلاثة ن شأنه أن ی
ي الحس المشترك بین المتمدرسین الجزائریین والتونسیین نمّ ُ   .وی

  الاقتصادي في العلاقة الجزائریة التونسیة بعدال: الرابع المبحث

یتمثل التعاون الاقتصادي في العملیات التي تتم بین بلدین أو أكثر بمجال اقتصادي معین بغایة الحصول    
وتعني العملیات . منفعة مشتركة ولمدة زمنیة محددة وأساس ذلك هو المعاملة بالمثل وتكافئ الفرصعلى 

الاقتصادیة مجموعة إجراءات واتفاقیات وأنظمة وقوانین تطبق بین دولتین أو أكثر لغرض تسهیل انتقال السلع 
تنظیم نشاطات اقتصادیة ومختلف الخدمات وبقیة عناصر الإنتاج على أساس أفضلیة المعاملة أو بقصد 

  3.وتنسیقها بهدف بلوغ أفضل استثمار ممكن لمواردها وطاقتها

     

                                                             
  .11/02/2016: ، تمت زیارتھ فيwww.mesrs.dz  : التعلیم العالي والبحث العلمي، منشور بالموقع وزارةبیان  1 
  .14/05/2017 :تمت زیارتھ في،  www.education.gov.dz : منشور بالموقعبیان لوزارة التربیة الوطنیة،  2 

  .4، ص)2005، جامعة الشلف، في العلوم الاقتصادیة مذكرة ماجستیر(، التجارة والاستثمار كمدخلین للتكامل الاقتصادي العربيفرح شعبان،   3
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  مجالات التعاون الاقتصادي بین الجزائر وتونس: الأول المطلب

وحاولت الجزائر وتونس الانطلاق في شراكة اقتصادیة بالارتكاز على العلاقات السیاسیة القائمة بینهما، وفي    
الطرفان اتفاقیة مشتركة حول التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات بغرض إیجاد الظروف سیاق ذلك وقع 

. الملائمة لدعم التعاون الاقتصادي الثنائي ودفع المبادرات الاقتصادیة الخاصة وتكثیف الازدهار في البلدین
تثمارات مستثمري أحد البلدین في الوعي بضرورة منح معاملة عادلة ومنصفة لاس1وتُترجم هذه الاتفاقیة المشتركة

  .إقلیم البلد الآخر

وبموجب ذلك، یقوم كل بلد بقبول وتشجیع استثمارات البلد الآخر، كما تتمتع الاستثمارات المنجزة من قبل   
  .مستثمري أحد البلدین في إقلیم البلد الآخر بمعاملة عادلة ومنصفة وبحمایة وأمن شاملین كاملین

تعاون عدة قطاعات أهمها الطاقة إذ وقع الطرفان على مجموعة اتفاقیات هدفها تعزیز وشملت مجالات ال  
صدّر إلى تونس  عاون في المیدان الطاقوي بغرض زیادة قدرة الربط الكهربائي وزیادة كمیة الغاز الطبیعي المُ الت

ن. عبر المناطق الحدودیة تاج المحروقات إذ قامت وقد توسع التعاون في هذا الشأن لیشمل نشاطات التنقیب وإ
باستغلال المنطقة البحریة   ETAPوالمؤسسة التونسیة   SONATRACH "سوناطراك"الشركة الجزائریة 

 NUMYD  "نیمي"جنوب خلیج الحمامات ونتج عن ذلك إنشاء شركة مختلطة جزائریة تونسیة هي " خلودیة"
  .2003سنة 

 60التونسیة في السنوات الأخیرة زیادة حیث تحصي تونس أكثر من عرفت الاستثمارات المشتركة الجزائریة و    
 للاستثمارات، وأصبح امشروع 31ا بالجزائر في حین أن عدد المشاریع الجزائریة في تونس ارتفع إلى مشروعً 

  .لمواد الصیدلانیة وغیرهااو  الاتصالبین البلدین منافذ جدیدة منها قطاع البنوك، الإلكترونیك و تكنولوجیا 

  

  

  

                                                             
 .2006نوفمبر  ،73 عللجمھوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة  ،404-06مرسوم رئاسي رقم  1
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تضاف إلى اتفاقیات في عدة مجالات،  الجزائریة التونسیة وقعت اللجنة المشتركة، 2014وخلال شهر فبرایر    
القضاء على التهریب في الشریط الحدودي الفاصل بینهما والتعاون المالي بین و لتعاون الأمني لمكافحة الإرهاب ا

وتم الاتفاق على تزوید المدن الحدودیة بالغاز، إذ تُعتبر .العالقةالمصرفین المركزیین وتسویة الوضعیات المالیة 
كما أُنشئت خطوط جویة بین مدن جزائریة وتونسیة وأُعید .الجزائر واحدة من أكبر الدول المنتجة للغاز في العالم

  1.لتنشیط السیاحة المشتركة) شرقي الجزائر(النشاط إلى القطار الرابط بین تونس ومدینة عنابة 

المشاریع المشتركة بین ، والمساهمة في تنفیذ بالاستثماراتتبرز أهمیة الدور الموكل للقطاع الخاص للنهوض و   
ذلك بالعمل على تكثیف التعاون وتنظیم اللقاءات بین رجال الأعمال والمستثمرین الخواص خاصة بعد البلدین و 

   .2008سنة  التجاري التفاضلي الاتفاقتوقیع البلدین على 

توقیع بروتوكول تعاون في مجال تم  2010للجنة الكبرى المشتركة سنة ) 18(الدورة الثامنة عشر خلال انعقادو 
الخارجي  بالاستثمارووكالة النهوض )  ANDI(بالجزائر  الاستثماربین الوكالة الوطنیة لتطویر  الاستثمار

من واردات الجزائر   % 90یقارب  ماإلى ، 2010إحصائیات النصف الأول من عام وتشیر   .(FIPA) بتونس
ر علیه كل من تونس، مصر، المملكة العربیة السعودیة، ـــــــر تسیطــــــــــفي إطار المنطقة العربیة للتبادل الح

ألف   169,5 تحتل تونس المركز الأول حیث بلغت قیمة الوارداتن، المغرب، و الإمارات العربیة المتحدة، الأرد
 2.%22,7 نسبةدولار أمریكي وذلك ب

 

 

  

  

  

 
                                                             

  .27/03/2017:تمت زیارتھ في ، www.alhayat.com ، جریـدة الحیـاة، الموقـع جزائري واتفاقات شراكة تطوي مرحلة فتـور -تعاون أمني تونسي محمد یاسین الجلاصي،  1 

   .15/03/2017: مت زیارتھ فيت   www.ambdz.tn س،موقع السفارة الجزائریة بتون 2 
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   المبادلات التجاریة بین الجزائر وتونس :الثاني المطلب

حاولت الجزائر وتونس الانطلاق في شراكة اقتصادیة بالارتكاز على العلاقات السیاسیة القائمة بینهما، وفي    
الطاقة، الصناعة، الاتفاقیات الإطاریة التي تشمل التعاون في مجال مجموعة من سیاق ذلك وقع الطرفان على 

 .والسیاحة وغیرها تشجیع وحمایة الاستثمارات، النقل

وانضمام الجزائر للمعاهدة  2008دیسمبر  04إن إبرام الاتفاق التجاري التفاضلي بین الجزائر وتونس یوم   
، وحسب البلدیناریة وتنویع مصادرها بین أدى إلى تعزیز المبادلات التج 2009 ینایرفي العربیة للتبادل الحر 

للجزائر حیث بلغ  الاقتصادیین، تعتبر تونس أحد أهم الشركاء 2010إحصائیات التجارة الخارجیة للجزائر لسنة 
  .ملیون دولار أمریكي 536ما قیمته حجم الصادرات 

عكس ملیار دولار، وهو مبلغ لا یمثل ولا ی 2.6 مثلاً ما قیمته 2016المبادلات بین البلدین سنة  حجم وبلغ  
تفاضلي بین  مستوى العلاقات بین البلدین لذلك وجب العمل على تحسینه ورفعه خاصة بوجود اتفاق تجاري

  2014.1البلدین والذي أصبح من الضروري مراجعته بعد أن دخل حیز التطبیق شهر مارس 

ر إخضاع بنود هذا الاتفاق بعض الصعوبات جراء التعقیدات الروتینیة من كلا البلدین  ذتنفی شهدیو    ولذلك تقرّ
 ، والغرض من ذلك هواللجنة العلیا المشتركة بین البلدین تتابعهاخبراء  من طرف لجنةمراجعة  الاتفاق ذاته إلى

ُضاف إلى ذلك أن الجزائر تعفي  ،والتعقیدات تحیین بعض مواده وجرد المنتجات التي تطالها هذه المشاكل ی
والعكس كذلك صحیح، ولذلك تخضع لهذه الرسوم  بعض السلع الأوروبیة من الرسوم بینما منتجات تونسیة

یطمح الجانبان في تكریس معاملة تفضیلیة لمنتجاتهما في الاتجاهین، وهي من أبرز معوقات التعاون 
  .الاقتصادي الثنائي

  

  

  

                                                             
 .مرجع سابقموقع السفارة الجزائریة بتونس،  1 
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 تنمیة المنطقة الحدودیة بین الجزائر وتونس  :المطلب الثالث

على مستوى الخطاب السیاسي، ولكن الواقع ا ا متجددً یعرف التعاون من أجل تنمیة المناطق الحدودیة اهتمامً    
تغیب فیه برامج حكومیة مشتركة كما یغیب فیه التزام حكومتي البلدین بالتنفیذ الحرفي لمشاریع التعاون بالولایات 

إعادة تنشیط اللجنة یة التي لم تعرف النهضة التنمویة المنشودة ومن الضروري أن یشتغل الطرفان على الحدود
والانتقال من القول إلى الفعل في تجسید الاتفاقیات سواءً  التقنیة المشتركة المكلفة بالتنمیة في المناطق الحدودیة

ى ولاة الولایات الحدودیة لشرق الجزائر مع على مستوى مركزي حكومي أو على مستوى الآلیات المتوفرة لد
 .نظرائهم في الجهة الحدودیة التونسیة

التعاون  تطویر مستوى زالماالجزائر، و   تونس بینعشرات الاتفاقیات الثنائیة بالرغم من إمضاء و   
لبلدین وخاصة الضفة الحدودیة مع أنه تم التركیز في ، ولا یلبي انشغالات سكان االبلدین محدوداً  بین  الاقتصادي

ا  كل الاجتماعات الثنائیة على أهمیة تنمیة منطقة الشریط الحدودي بین الجزائر وتونس ولكن ذلك ظلّ محصورً
فقط في مجال الغاز الطبیعي حیث یجري تزوید المناطق الحدودیة المشتركة بحاجیاتها من هذه المادة الطاقویة 

رساء ش   1.راكة تخص إنشاء مراكز لتخزین الغاز السائل بالمناطق الحدودیةوإ
ولم تستهدف البرامج الثنائیة القضاء على ظاهرة التهریب على الحدود من خلال تنمیة المنطقة وخلق مواطن   

شغل لسكانها بهدف تجنیبهم خطر البطالة وبالتالي استغلالهم من طرف عصابات التهریب التي تتحالف في 
  . بعض مراحل أنشطتها الإجرامیة مع الجماعات الإرهابیة

  

  

  

  

  

 

 

                                                             
مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة (، الاقتصادي العربيالمشاریع العربیة المشتركة ودورھا في تعزیز التكامل محمد بن ناصر،   1

  .159، ص )2008الجزائر،



لیبیا في الأزمة بشأن التونسي الجزائري التنسیق: الثالث الفصل  
 

55 
 

  التنسیق الجزائري التونسي بشأن الأزمة في لیبیا: ثالثالفصل ال

على الأمن القومي للجزائر وتونس وعموم المنطقة، على السلبیة انعكست الأزمة في لیبیا بتداعیاتها    
اهتمامات سیاسة البلدین الخارجین ودفعتهما إلى التنسیق الثنائي وطرح مبادرات فردیة تتقاطع في كون الحل 

ولذلك . السلمي هو الأساس لتجاوز هذه الأزمة بدیلاً للحل العسكري الذي تدفع إلیه أطراف إقلیمیة ودولیة
، ثم التنسیق الثنائي 2011سنتطرق في هذا الفصل إلى التصور الجزائري إزاء أحداث الحراك العربي منذ 

زائر وتونس وتدفع بالمقابل نحو مزید من الجزائري التونسي لحل أزمة لیبیا وكذا الصعوبات التي تواجه دور الج
  .التعقید

  2011التصور الجزائري إزاء أحداث الحراك العربي : المبحث الأول

ا أمام سیاسة الجزائر الخارجیة بشكل أوقعها في وضع محرج یفرض مثّ      لت أحداث الحراك العربي تحدیĎا حقیقیً
السیاسیة في آن واحد مع الدول العربیة المعنیة بالأحداث التي علیها حمایة مصالحها الاقتصادیة وعلاقتها 

، من جهةٍ ثم التزامها الأخلاقي اتجاه دعم حقوق الشعوب في اختیار 2011شهدتها المنطقة العربیة منذ العام 
ویمكن التطرق إلى الموقف الرسمي الجزائري من تلك الأحداث وفق .أنظمة حكم دیمقراطیة من جهة ثانیة

  :لب البحثیة التالیةالمطا

 تقدیر الموقف الجزائري لأحداث الحراك العربي: الأول المطلب

ائر بحیث لم تتمكن من مجاراة في الجز  في حالة فراغ معلوماتي تام لدى النخبة الحاكمة الحراك العربيحدث   
ا وخاطفًا حتى أطهذه  اح بنظام زین العابدین الأحداث ولا التنبؤ بها إذ أن الغضب الشعبي في تونس كان سریعً

بن علي ثم امتدت إلى مصر في ظرف وجیز وأسقطت نظام حسني مبارك خلال أسابیع ومع اختلاف طرق 
التخلص من النخب الحاكمة في المحیط الإقلیمي للجزائر من حالات سلمیة في تونس ومصر إلى أخرى عنیفة 

نظام معمر القذافي إلى حرب أهلیة دمویة انتهت  مثل حالة لیبیا التي تحولت فیها المطالبات الشعبیة برحیل
ا میزه العنف المسلح وأضحت البلاد ساحة لحسابات ورهانات  بمقتل الرئیس السابق وكذلك شهدت سوریا مسارً
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واستراتیجیات إقلیمیة ودولیة والأمر نفسه بالنسبة لحالة الیمن ولو بدرجة أقل، أما في حالة البحرین فقد تم احتواء 
  1.الحراك

سم تت حداثهذه الأ أن حیث بدافي بلدان أخرى، مثل غیرهم  یتعاملون بحذرٍ  كان الرسمیون الجزائریونوقد    
، ولكن مع مرور الوقت ةتوازناته الداخلی أوشكل النظام ونخبته  إماسرعة الانتشار وتغییرها الحتمي الذي یطال ب

  .ر هذه التغییراتالمعلومات ووضع مقاربات تفسّ كبر من أالسیاسیة في الجزائر بجمع قدر  دةالقیا بدأت

من خلال التعاطي  دة بلانطلاقاً من مبادئ عامة مجرّ  آنفًا لم یتمّ التعامل مع المسارات المذكورة على ذلك،و  
النظام  وتداعیات هذا التغییر على المصالح العلیا للجزائرمن تأثیر ذلك على  مع كل حالة بشكل منفصل ینطلق

  2.صلیها بشكلٍ خاالعربي وع

ا من تجربة الجزائر مع ما عاشته في مرحلة سابقة من أزمة أمنیة بعد وقف المسار الانتخابي في ینایر    واعتبارً
ا غیر مسبوقة في تاریخها، سوف تشهد 1992 ، فقد أدركت القیادة الجزائریة أن هذه الدول التي شهدت أحداثً

مراحل الانتقال الدیمقراطي تتمیز بكونها ذات طبیعة تكتنفها الضبابیة  نفوذًا اضطرابات سیاسیة وأمنیة، كما أنّ 
  .عدد المطالب الاجتماعیة والسیاسیة وأیضا كثرة الانتظارات الاقتصادیةلت

  التغیرات الجیواستراتیجیة الحاصلة بالمنطقة واختلاف المواقف اتجاهها :المطلب الثاني 

، 2011بدایة العام  ث التي وقعت في توقیت متسارع ومتقاربتمیز الموقف الرسمي للجزائر من الأحدا  
بالتباین من حالة إلى أخرى، حیث حاولت في البدایة التزام الصمت في ظل ضبابیة المشهد التونسي والمصري 
ا وواضحًا في الحالة السوریة إذ رفضت منذ البدایة التدخل العسكري،  على حدٍّ سواء، بینما كان موقفها علنیً

رت دعمها لحكومة الرئیس بشار الأسد ولو أن الدعم لم یخرج عن النطاق السیاسي ولم یشمل نواحي وأظه
  .أخرى

ب على الموقف الرسمي للجزائر، التوجه الأمني ذلك أن الحراك العربي یعني في نظر الفاعلین الرسمیین لوغ  
ا للأوضاع وتغیرها من وضعٍ إلى وضعٍ أسوء منه، ولذلك فقد ظهر التحفظ الجزائري واضحًا في حالة  ا أمنیً انفلاتً

                                                             
یمان موسى النم 1  : ، تمت زیارته فيwww.beirutme.com:على الرابط ركز بیروت لدراسات الشرق الأوسطنشورة بموقع مم، اتدراسة مقارنة في الموقف والانعكاس: العربي تعامل العراق والجزائر مع الربیع س،مثنى فائق العبیدي وإ

22/04/2017.  
  .المرجع السابق، مثنى فائق العبیدي وإیمان موسى النمس 2
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ة شكوك من  أن یؤدي مسار الأحداث في هذین البلدین التغییر السلمي بتونس ومصر لانتظار المآلات إذ ثمّ
  .إلى انزلاقات نحو العنف المسلح كالذي شهدته البلاد في فترة التسعینیات

ا في حالتي سوریا ولیبیا    ا للتدخل العسكري الأجنبي خشیة تنقل فقد أمّ أبدت الجزائر رفضًا صریحًا وعلنیً
ثبت  الاضطرابات إلى مختلف نواحي المنطقة العربیة، وهو ما ُ حصل خلال السنوات المتتالیة للأزمتین وربما ی

ذلك صحّة الرؤیة الجزائریة وخاصة في سوریا حیث انحازت منذ البدایة إلى دعم الجیش النظامي والحكومة 
  .الرسمیة

ولم یخرج الموقف الجزائري في مجمله عن ثوابت الدبلوماسیة الجزائریة وهي رفض التدخل في الشؤون   
دول واحترام حقوق وخیارات الشعوب ضمن نصوص الاتحاد الأفریقي وجامعة الدول العربیة فیما الداخلیة لل

دًا أن هذین المنظمتین الإقلیمیتین أعجز عن إیجاد الإطار اللازم  لق بالحالة اللیبیة مع أن الجزائر تدرك جیّ یتع
نّب تبعات الموقف حالَ التعبیر علیه لوقف الاضطرابات بهذا البلد، ولكن تبني الجزائر لهذه الرؤیة مفاده تج

 .أخرى قبطر 

، ولأول مرة بحسب 2011تباین الموقف الرسمي والشعبي من الأحداث التي شهدها العالم العربي منذ و    
الطبقة السیاسیة وقادة الرأي في الجزائر على الموقف المعبر عنه من طرف وزارة الشؤون المراقبین لم تجمع 

، وخصوصًا حین تعلق الأمر بالحالة السوریة تجاه الأحداث التي یشهدها المحیط الإقلیمي للجزائر الخارجیة
حیث رفضت بعض الأحزاب كما عدد من الناشطین والمدونین مساندة الحكومة السوریة في حربها ضد 

نتدى السلم والأمن المعارضة المسلحة وهو ما اضطر وزیر الخارجیة والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، خلال م
  ، إلى التأكید مجددًا على أن الجزائر تعترف بالدول ولیس بالتنظیمات2016دیسمبر 17فریقیا بوهران في إب

والجماعات ولأول مرة یصف ما یحدث في مدینة حلب السوریة بالإرهاب ویثني على عملیة الجیش السوري 
  . النظامي بتحریرها من الإرهابیین

ا على مظاهرة لحزب حركة مجتمع السلم یوم بعنوان وقد جاء موقف     Ďمع حلبالتضامن "وزیر الخارجیة رد "
والذي یرمز أیضًا إلى فترة الانتداب الفرنسي على بلاد  وقد تمّ فیها رفع علم الجماعات المسلحة المعارضة

لسیاسة الخارجیة للبلاد بهذا الشام، وهي أول مرة تنتقد أحزاب سیاسیة وغیرها من الفاعلین غیر الرسمیین أداء ا
 .الشكل العلني والحاد
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  اـفي لیبی ةـل الأزمـي لحـري التونسـالتنسیق الجزائ: المبحث الثاني
منعرجات عدیدة لم یسر خلالها في المسار العسكري  2011فبرایر  17شهد الوضع اللیبي منذ أحداث     

السیاسي على نحو الوضع في تونس ومصر، ویظهر في أحادي الجانب كالمشهد السوري ولم ینتهج المسار 
  .نظر باحثین في العلوم السیاسیة أن الأزمة اللیبیة اتجهت للمزج بین المسارین الجیوسیاسي والعسكري

ت الأزمة في لیبیا خلال السنوات الماضیة بعدة مراحل تراوحت بین مساعٍ إقلیمیة ودولیة لتقریب    وقد مرّ
طراف، كما أن الملف اللیبي شكّل محور اهتمام دول الجوار وبخاصة الجزائر وتونس وجهات نظر مختلف الأ

  .ومصر بحكم العلاقات التاریخیة وأیضًا الموقع الجغرافي الذي یشكل تقاطع هذه البلدان الثلاثة مع لیبیا
وسیطرة حكم وخلال هذه السنوات اتسم المشهد اللیبي بالفوضى والاضطراب الأمني بسبب انهیار الدولة   

المیلیشیات المسلحة وتداول السلاح المهرب من المخازن التي كانت بحوزة النظام السابق، ولذلك أضحى الملف 
   .اللیبي على تعدد أطرافه وتشعّب أبعاده محور اهتمام السیاسة الخارجیة للجارتین تونس والجزائر

ا لحل اجزائري ر التصوّ ال: المطلب الأول   بیافي لیلأزمة منطلقً
التزمت الجزائر منذ بدایة الأزمة اللیبیة بموقف ثابت یتمثل في معارضتها تدخل قوات الحلف الأطلسي وهي   

بین مختلف الأطراف الفاعلة من أجل حوار سیاسي بین مختلف الفصائل اللیبیة، بما في ذلك  تدفع لا تزال
   . داخل المشهد السیاسي اللیبي

لیبیا رفض الجزائر لإدانة نظام معمر القذافي والاعتراف المبكر بالمجلس ر البعض وخاصة في وقد فسّ   
ا أساسًا من  ني الانتقالي دلیلاً على دعمها للقیادة اللیبیة السابقة، لكن الموقف الرسمي للجزائر كان نابعً الوط

، مخاوفها أن یؤدي الصراع إلى حدوث أزمة لاجئین كبیرة وانتشار الأسلحة والمسلحین في أنح اء المنطقة كافةً
ا منها للاستفادة من الفوضى المنتشرة في لیبیا وهذا ما  د الجماعات الإرهابیة العابرة للحدود الوطنیة سعیً وتمدّ

ولم تغیر الجزائر من سلوكها ذاك إذ ما تزال ترفض التنسیق مع أي تدخل . حدث بالضبط في وقت لاحق
غوط شدیدة من طرف قوى إقلیمیة ودولیة تدفع نحو اعتماد عسكري غربي جدید في لیبیا، مع أنها تتعرض لض

  1.ادً الخیار العسكري مجدّ 
  

                                                             
، 2015، المعھد المصري الدبلوماسي للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، تقدیر موقف، تطورات الأزمة اللیبیة في ضوء اتفاق تونسیمني سلیمان،  1

 .10ص
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، التزمت الجزائر الحیاد ورفضت التدخل لصالح أيّ 2011ومنذ بدایة الأحداث في لیبیا خلال شهر فبراري    
الحكومة اللیبیة طرفٍ وكان البارز في سلوك صانع القرار السیاسي الجزائري هو الحفاظ على العلاقات مع 

ا مع مبدأ الجزائر الثابت وهو عدم الاعتراف بالجماعات والتنظیمات، بخلاف الدول العربیة  السابقة، تماشیً
الأخرى التي سارعت إلى إبداء موقفها المناهض منذ البدایة للزعیم اللیبي السابق معمر القذافي، حیث عقد 

ا لبحث الموقف في لیبیا وتقرر وقف مشاركة ، اج22/02/2011مجلس جامعة الدول العربیة یوم  تماعًا طارئً
 التابعة وفود حكومة الجماهیریة اللیبیة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربیة وجمیع المنظمات والأجهزة

الاستجابة لمطالبات وقف حظر الإعلام والوقف الفوري لأعمال العنف  على اللیبیة السلطات إقدام حین إلى
 إلى توصیة الحوار الوطني والاستجابة الفوریة للمطالب المشروعة للشعب اللیبي، وقد تمّ أیضًا رفعواعتماد 
 الجماهیریة التزام مدى في للنظر الوزاري المستوى على الجامعة لمجلس 2011 مارس 2 لمنعقد فيا الاجتماع

ا للمواد العربیة الجامعة میثاق بأحكام اللیبیة   1.والتزاماتها المتعلق بالعضویة طبقً
ا بقناعتها أن ذلك سوف یعرض استقرار   وكان موقف الجزائر الرافض لأيّ تدخّلٍ عسكريٍ أجنبيِ في لیبیا مرتبطً

نما تدمیر البنیتین  لمنطقة الكلي إلى الخطر ولن یكون هدفه إنهاء حكم معمر القذافي كما جرى الإعلان عنه وإ ا
اك واجهت الجزائر خلافات حادة مع السلطات اللیبیة الأمنیة والسوسیولوجیة للمجتمع اللیبي، وبسبب موقفها ذ

دیدة وخصوصًا أثناء استقبالها لدواعٍ إنسانیة أفرادًا من عائلة الزعیم اللیبي السابق معمر القذافي، حیث  الج
ها إیاهم وسط رفضٍ جزائري مبرره أن اللاجئین ممنوعون من الإدلاء بتصریحات یمطالبت الحكومة المؤقتة بتسل

  2 .یام بأيّ نشاطات سیاسیة واستضافتهم مسألة وقت لا غیرأو الق
وفي الواقع تقترب المقاربة الجزائریة من الجدیة مقارنة بأطراف أخرى طرحت مبادرات عدیدة، حیث ترتكز    

  3:بما یضمن الأهداف التالیةلیبیا، وتعدیل اتفاق الصخیرات  للأزمة فيالحل السیاسي على الدفع باتجاه 
  كافة الأطراف اللیبیة الفاعلة دون استثناء في عملیة الحوار والمسار السیاسي الجاري في مشاركة

  .البلاد، لتشكیل حكومة وحدة وطنیة، وتعدیل الاتفاق السیاسي اللیبي
  إشراك كوادر النظام اللیبي السابق وأنصاره في عملیة الحوار السیاسي، انطلاقًا من أنهم یتمتعون بقدر

سهم في إتمام عملیة المصالحة الوطنیةمن الثقة السی ُ  .اسیة والنفوذ لدى المجتمع اللیبي؛ بما قد ی

                                                             
 .4ص، 7298القرار رقم ملف وثائقي لقرارات مجلس جامعة الدول العربیة بشأن تطورات الوضع في لیبیا، أمانة شؤون الجامعة،  1
 :، على الرابط"منبر لیبیا"الرؤیة والتحركات، مقال منشور بموقع : عبد اللطیف حجازي، الوساطة الجزائریة لتسویة الأزمة اللیبیة 2

www.minbarlibya.com28/04/2017: ، تمت زیارته في. 
 .المرجع نفسه 3
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    ُ مارس مهامه، ویضم في إنشاء مجلس عسكري أعلى یتولى منصب القائد الأعلى للجیش اللیبي وی
، "خلیفة حفتر"أعضاء من المجلس الرئاسي، وقائد الجیش الوطني اللیبي  :تشكیلته ثلاثة أطراف هي

أزمة انقسام القوات المسلحة اللیبیة، وكمخرج  هذا بهدف تجاوز؛ و "عقیلة صالح" س مجلس النوابورئی
نقاط الخلاف الأساسیة بین قوى الشرق اللیبي  أبرزلمعضلة من یتولى قیادة الجیش اللیبي التي تُعد 

من جهة الداعمة لحفتر من جهة، والقوى الإسلامیة في الغرب الرافضة لوجوده على رأس الجیش 
 .أخرى

  تفعیل دور الهیئات اللیبیة المنبثقة عن الاتفاق السیاسي اللیبي ودعم قدراتها، وهو ما یعكس الدعم
الجزائري للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وللمجلس الأعلى للدولة، والمهیمن علیهما من قبل 

ا من الغرب اللی  .بيالإسلامیین، واللَّذین یلقیان دعمً
    الحكومة اللیبیة الشرعیة، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني؛ لتمكینها من مكافحة دعم قدرات

الإرهاب ووقف تدفق المهاجرین، ومواجهة المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة، وهو ما یعكس الرفض 
ومة أو حك "عبداالله الثني"  الجزائري للحكومات الأخرى القائمة، سواء الحكومة المؤقتة بالشرق برئاسة

 ".خلیفة الغویل" الإنقاذ السابقة بالغرب اللیبي برئاسة
  یزیدها بل على اعتبار أن ذلك لن یحُلّ الأزمة الأجنبي في لیبیا، رفض كافة أنواع التدخل العسكري

 .تعقیدًا

نهي الأزمة الل     ُ یبیة، وتركزت المساعي السیاسیة لكل من الجزائر وتونس على تهیئة مناخٍ الحل السلمي الذي ی
ي للحل العسكري والتدخل الأجنبي، وهو الموقف ذاته المعبر  وتقاطعت رؤیة البلدین الجارین في الاستبعاد الكلّ

واستمر التنسیق بین الجزائر وتونس إلى  .اللیبيعنه من طرف حكومتي البلدین سواءً في مساعیهما الفردیة 

ن المبادرة الثلاثیة مع مصر وأیضا في إطار آلیة اجتماع غایة الیوم سواءً في إطار فردي أو ثنائي أو إقلیمي ضم
ً من النیجر والتشاد ومالي،  ّ أو الثنائیة أو دول الجوار والتي تضم إلى جانب تونس والجزائر ومصر، كلا

میةـ وقد تقاطع الموقفان الجزائري والتونسي إزاء الأزمة في لیبیا إذ تجسّد ذلك في تقارب المساعي الفردیة  الإقلی
  .والثنائیة والإقلیمیة للبحث عن تسویة نهائیة للملف 

  



لیبیا في الأزمة بشأن التونسي الجزائري التنسیق: الثالث الفصل  
 

61 
 

ا فقد التزمت   ا من الدور المصري في لیبیا، ویتفق جُل المراقبین على أن من  وعمومً ا وقلقً الجزائر موقفًا حذرً
هو حرصها على موازنة السیاسة  في بدایة الأزمةأبرز أسباب عدم تعاطي الجزائر مع البرلمان والجیش 

والتي لها علاقة مباشرة أن القوة الحقیقیة على الأرض في المقابل الجزائر تدرك  ، مع أنتجاه لیبیااالمصریة 
بالأمن القومي الجزائري هم الطرف المتحكم في المنطقة الغربیة، لهذا استقبلت وفودًا من حكومة الإنقاذ في 

ا 2015طرابلس خلال العام  ، وكان تواصلها محدودًا جدĎا مع الطرف الآخر، وظل الموقف الجزائري داعمً
  .للحوار

بالنسبة للموقف التونسي، فالمعروف أنه في  أما.طاولة التفاوض ونبذ السلاحونجحت الجزائر في تسویق فكرة   
انسجام تام مع الجزائر، وقد حذت تونس حذو الجارة الكبیرة في التقارب مع حكومة الإنقاذ بطرابلس باعتبار أنها 

ا حیویĎا للاقتصاد التونسي، المسیطر على المنفذ الحدودي مع لیبیا والمتحكم في المنطقة الغربیة التي تمثِّل شریانً 
وباعتبارها الطرف الأقدر على التنسیق مع الحكومة التونسیة فیما یتعلق بملف الإرهاب الذي یمثِّل أولویة 

  1.بالنسبة للتونسیین

بالجزائر العاصمة  الدّورة التاسعة عشرة للجنة المتابعة التونسیة الجزائریة واتفقت الجزائر وتونس خلال أشغال  
ضرورة مواصلة  لیبیا معیجاد حل سیاسي وتوافقي للأزمة في لإ بذل مجهودات ، على 2017مارس  5في 

إعلان تونس الوزاري لدعم التسویة "و التونسيرئیس الالتنسیق والتشاور حول هذا الملفّ في إطار مبادرة 
  .20172فیفري  20س والجزائر ومصر یوم الذي وقعه وزراء خارجیة تون" السیاسیة الشاملة في لیبیا

   ُ سجل باحثون سیاسیون أن المجموعة الدولیة أضحت مقتنعة بالطرح الجزائري المسنود بالموقف التونسي وی
ة عراقیل ورغبات دول إقلیمیة وغربیة لا  ا واقعیĎا لحلّ الأزمة اللیبیة ولكن ثمّ أن العمل العسكري لیس خیارً وهو 

، بالاشتراك مع دول یهاینبغي عل الأمریكیة بالذات الولایات المتحدةالسلمي في لیبیا، ولكن تدفع باتجاه الحل 
قطع الطریق على أي  وهذا یقتضي ،متجدّدة من أجل التوصل إلى تسویة سیاسیة عٍ إقلیمیة، دعم بذل مسا

، بما في ذلك اللیبینالفرقاء خطوات تؤدّي إلى التصعید العسكري عبر ممارسة ضغوط ذات مصداقیة على 
  . التهدید بفرض عقوبات والحرمان من أي مساعدة أمنیة في المستقبل

                                                             
 .طیف حجازي، المرجع السابقعبد الل 1
  .02/04/2017: ، تمت زیارته فيwww.diplomatie.gov.tn: موقع وزارة الخارجیة التونسیة على الرابط 2
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م دول إقلیمیة دفّة القیادة في هذا المجال المفاوضاتهندسة إعادة بناء  وتظلّ    ا مع أنمع تسلّ Ďلح ا مُ  ، مطلبً
طرح یوسوف  ،مصالح في لیبیا التحدّي هنا یكمن في التوصّل إلى منبر مشترك للحوار بین الدول التي تملك

تشجیع المبادرات التي  وفي أفضل الحالات، یستلزم. صعوبةً خاصة التعامل مع روسیا التي تزداد تثبیتاً لوجودها
یمكن أن تؤدّي مجموعة  إذ وضعها في إطار أكثر تماسكاً ب وبینها الجزائر وهذا اقترحتها دول إقلیمیة مؤخراً 

عن كثب في ما بینها، دور الوساطة، وفي نهایة المطاف، دور الشاهِدة على  صغیرة من الدول، التي تنسّق
  1 .هالاتفاق والضامِنة ل

عمل الجزائر على تأیید المواقف الأممیة بخصوص لیبیا، وهي تقوم بذلك، كعمل تكتیكي، لا تبتعد عن وت    
ُ دفع جمیع الأطراف : 2تها، التي تنطلق من ثلاث قواعد أساسیةیاستراتیج  قصي أيّ اللیبیة إلى حوار شامل لا ی

الذین یواجهون رفضًا من قوى إقلیمیة معنیة  بما في ذلك الإسلامیون، باستثناء الجماعات الإرهابیة طرفٍ 
  .بالمشهد اللیبي

وتعتمد المقاربة الجزائریة أیضًا على دعم الشعب اللیبي بالمشورة مع مراعاة عدم تحول الدعم إلى ضغط وهنا   
طرف بالسلاح  دعم أيّ  جدّیة هذه المقاربة في قربها إلى اللیبیین لتكریس المصالحة الوطنیة، مع رفضهاتظهر 

أو بالمال حتى لا یحول ذلك دون الوصول إلى الهدف الأسمى، وهو استقرار الدولة اللیبیة من خلال مشاركة 
  .كل الأطراف

من ثلاثة مسارات تتحرك في بدورها لیبیا، والتي تتشكل للإستراتیجیة الجزائریة في وتشكل هذه القواعد مداخل   
إنهاء الأزمة في لیبیا لحمایة الأمن القومي للجزائر وأمن المنطقة، في وقت واحد، وتسعى لهدف واحد، وهو 

  .القوى الخارجیة المؤثرة تصادمال وتتفادىعلى الأرض،  ةلقوى الموجودمحاولة تستهدف تجنّب إثارة ا
  :اعتمدت المقاربة الجزائریة على ما یلي ،3الأمنیة السیاسیة ةالمفهمووفق هذه 

 الأطراف كل من واحدة مسافة على الإبقاءو  الوطني الاستقرار دعم  
 الوطني السیاسي الحوار تعزیز 
  وطنیة وحدة حكومة وتشكیل اللیبي - اللیبي الحوار إدارة في المتحدة الأمم دور دعم. 
 المتطرفة المسلحة الجماعات وأفراد اللاجئین وتدفق الأسلحة، تجارة أنشطة احتواء. 

                                                             
1 Frederic Wehrey and Wolfram Lacher, Libya After ISIS, www.foreignaffairs.com, visited on:27/03/2017. 
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  في هي التي اللیبیة الأزمة في آخر ضد طرف لدعم الخارجي العسكري التدخل مبادراتاستبعاد 
 .التعقید بالغة الأصل

  
   في لیبیالحل الأزمة الجزائریة التونسیة المساعي الثنائیة : الثاني المطلب

إلى إجماع الأطراف اللیبیة  2015جویلیة  11الذي تم توقیعه بالمغرب في إن عدم توصل اتفاق الصخیرات   
على الحل بعد اعتراض المؤتمر الوطني اللیبي على نطاقٍ جوهریة، دفع إلى البحث عن اتفاقٍ آخر جرى 

خل خالص دون تدخل أجنبيٍ في إشارة واضحة إلى التد" لیبي لیبي"الإعلان عنه بتونس والتأكید على أنه اتفاق 
والذي تمت الإشارة إلى تورطه في تنسیقٍ من " بیرنالدینو لیون"من قبل الأمم المتحدة عن طریق مبعوثها 

، ویشمل الاتفاق "مارتن كوبلر"الإمارات بما یضمن لها التدخل في لیبیا، ومن بعده المبعوث الجدید الألماني 
  1:ثلاثة مبادئ أساسیة وهي 2015دیسمر  16الموقع في تونس یوم 

  أعضاء مناصفة بین المؤتمر والبرلمان بلختیار رئیس الحكومة ونائبیه بحیث  10تشكل لجنة من
یكون أحدهما من المؤتمر الوطني العام والآخر من مجلس النواب ویحق لهم اختیار بقیة أعضاء 

 .الحكومة
  مشتركة مكونة من في العهد الملكي مع اختیار لجنة  1951العمل بالدستور اللیبي السابق لسنة

 .أعضاء لإدخال التعدیلات اللازمة علیه بما یتناسب والمرحلة الحالیة 10
  إجراء انتخابات تشریعیة خلال عامین ویتم تبني هذه المبادئ بعد الموافقة علیها المجلسین القائمین

  .وهما المجلس الوطني ومجلس النواب
 اللیبي واعتبرته خطوة -فقتها المبدئیة على الاتفاق اللیبيوعلى صعید المواقف الإقلیمیة، أعلنت تونس موا   

  .هامة لتحقیق توافق في الداخل اللیبي
وكان تعلیق الجزائر الرسمي على هذا الاتفاق من خلال موقف وزیر الشؤون المغاربیة والاتحاد الأفریقي  

الثابت والدائم وهو الحفاظ على وحدة وجامعة الدول العربیة وتأكیده على أن دعم الاتفاق یتقاطع مع الموقف 
  .لیبیا وسلامتها الترابیة وسیادتها وتماسك شعبها

  :ویرجع الموقف الجزائري إلى سببین هما

                                                             
.2یمني سلیمان، مرجع سابق، ص  1  
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 اللیبي، ما یعني أن  -أن سفارة الجزائر بتونس كانت على علم دقیقٍ بأدق تفاصیل الاتفاق اللیبي
 .الجزائر كانت قادرة على تعطیله في تونس

 ا من هذا النوع دون مباركة جزائریة وهي لیست بحاجة إلى مزیدٍ من أن تونس م ا كانت ترعى اتفاقً
  1.المشاكل مع جارتها الغربیة

سارعت الجزائر وتونس إلى البحث عن نقاط مشتركة مع  وفي إطار المساعي الثنائیة للحل في لیبیا،   
الوزیر الأول الجزائري عبد المالك سلال  2012ینایر 12السلطات اللیبیة الجدیدة وعقد لقاء قمة رفیع جمع في 

ورئیس الحكومة التونسیة حمادي الجبالي ورئیس الحكومة الانتقالیة في لیبیا علي زیدان، بمدینة غدامس على 
خلفیة الأوضاع المتدهورة وقتذاك بدولي مالي، واعتبر الاجتماع الثلاثي الأول من نوعه خطوة غیر مسبوقة إذ 

  .ونعته الجبالي بالمحاولة الجادة لتوحید الجهود" لقاء قمة بامتیاز"باللقاء التاریخي وقال عنه زیدان  وصفه سلال
واتفق الرؤساء الثلاثة على عقد لقاء دوري بینهم مرة كل أربعة شهور لغرض تباحث المسائل العالقة وتدارس    

  .جتماع غدامسالتوصیات التي ترفعها إلى قمة رؤساء الحكومات المنبثقة عن ا
وفي غضون ذلك، عقد وزراء الدفاع والداخلیة لكل من الجزائر وتونس ولیبیا اجتماعات مهمة انبثقت عنها   

ج لقاء رؤساء الحكومات لقاءات لمسؤولین أمنیین وقادة عسكریین في  الجهات الحدودیة للبلدان الثلاثة، وتُوّ
  :الثلاث ببیان تم فیه الاتفاق على النقاط التالیة

  المخاطر والتهدیدات الأمنیة المحدقة بها، "على ضرورة العمل على تكثیف الجهود المشتركة لمواجهة
 .ةائیة ومنسقة ضمن استراتیجیة شاملمن خلال اعتماد مقاربة أمنیة متكاملة وق

 المختصة للدول الثلاث بغیة تعمیق التواصل وتعزیز الثقة  تكثیف الزیارت بین كبار مسؤولي الأجهزة
 .بین هذه البلدان ووضع برامج لتدریب الإطارات المؤهلة وتبادل الخبرات والتوجه نحو إبرام اتفاقیة أمنیة

 تفعیل اتفاقیات التعاون القضائي والقانوني المبرمة بین تونس ولیبیا والجزائر. 
  فرق عمل لوضع تصور مشترك حول التحدیات الأمنیة بالمنطقة وتبادل المعلومات بخصوصتشكیل 

 .طرق عمل المجموعات الإرهابیة وشبكات تهریب الأسلحة والمخدرات والهجرة غیر الشرعیة
  إنشاء نقاط مراقبة مشتركة على الشریط الحدودي بین البلدان الثلاث وتكثیف التنسیق والتعاون في

منیة، المجال الأمني من خلال تسییر دوریات متوازیة لمراقبة الحدود المشتركة لمنع أي اختراقات أ

                                                             
 .یمني سلیمان، المرجع السابق 1
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إضافة إلى دعم وتعزیز الهیاكل والآلیات القائمة المختصة في التعاون الأمني والاعتماد علیها في رسم 
 .استراتیجیات التعاون الأمني

 ضرورة العمل على تنمیة المناطق الحدودیة. 
  ،فضلا الاتفاق على إجراء لقاءات أمنیة دوریة بمعدل ثلاث مرات في السنة أو أكثر إن اقتضى الأمر

 .عن لقاءات دوریة بین الوزراء من البلدان الثلاثة كل في اختصاصه
وقد أشاد مجلس جامعة الدول العربیة بهذا الاتفاق الثلاثي خلال اجتماع لبحث تطورات الأوضاع في لیبیا    

صدار قرار بهذا الشأن في  وضع ، جاء فیه الترحیب بمساعي الجزائر وتونس ولیبیا لبحث ال2013مارس 06وإ
  .الأمني المتدهور وتأمین المنطقة الحدودیة المشتركة بین البلدان الثلاثة

كما شدّد مجلس جامعة الدول العربیة على دعمه لكافة المبادرات اللیبیة والإقلیمیة التي تستهدف تعزیز   
لاح والمخدرات التعاون الإقلیمي ومتعدد الأطراف خاصة في مجالات ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب وتجارة الس

  1.والهجرة غیر الشرعیة
وبادرت الجزائر كذلك ببذل مساعٍ سیاسیة أخرى في إطار التنسیق الثنائي مع تونس حیث تمّ الإعلان عن   

طلب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة من رئیس حركة النهضة التونسیة الشیخ راشد الغنوشي تفعیل اتصالاته بعدد 
وكشف  .في لیبیا بحكم العلاقات المتینة والثقة المتبادلة التي تجمع بین الطرفینالشخصیات الإسلامیة من قادة 

ذلك عن تطابق وجهات نظر الفاعلین الرسمیین والسیاسیین في الجزائر وتونس اتجاه الحل السلمي للأزمة في 
  2.مسعى یتعلق بمستقبل الأزمة اللیبیة لیبیا باعتبار أن البلدین یدعمان إشراك قادة التیار الإسلامي في أي

كما رفعت الجزائر من مستوى تنسیقها مع تونس في الأزمة اللیبیة، خاصة وأن الدولتین تتبنیان وجهة نظر 
ا لتیارات الإسلام السیاسي في لیبیا، حیث  أعلنت الدولتان متقاربة تجاه كیفیة حل الأزمة، وتقدمان دعمً

إلى اتفاق للتعاون الأمني بشأنها، وتعزیز التشاور بین البلدین فیما یتعلق عن توصلهما  2017مارس   6 في
 .بتسویة الأزمة اللیبیة

                                                             
  . 06/03/2013معة الدول العربیة، أمانة شؤون الجامعة، ، ملف وثائقي لقرارات مجلس جا7596رقم  بیان حول تطورات الوضع في دولة لیبیا  1
 .عبد الرزاق حجازي، مرجع سابق 2
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إقناع قوى الإسلام السیاسي بتغییر موقفها من تحریك مسار الأزمة في لیبیا نحو التسویة على وتعتمد الجزائر ل
تقدیم تنازلات فیما و هم في المرحلة المقبلة الشخصیات اللیبیة المحسوبة على النظام السابق، والقبول بمشاركت

  .الاتفاق السیاسي اللیبيتخصّ 

وقد أعلنت رئاسة الجمهوریة عن  2017ینایر 23ودارت مباحثات مهمة بین بوتفلیقة وضیفه الغنوشي یوم   
ُش اللقاء في بیان رئاسي وهي في العادة ترفض التفصیل في الموضوعات المتعلقة  ر إلى فحوى المحادثاتلم ی

حركة النهضة أن زیارة رئیسها تمت بدعوة من الرئیس  أشارتوتفضل الاشتغال في صمت، بینما بلیبیا 
  .الجزائري

السداسي الأول من تعتزم تحقیق نقلة نوعیة في مسار الأزمة اللیبیة خلال  الجزائر ت الخطوة عن عزمكشفو   
ا مع احتضانها الدورة  2017العام  لآلیة دول جوار لیبیا، وتفعیلاً للحضور الجزائري في هذا الملف  11الــتوازیً

ا ودولیً  عبد العزیز بوتفلیقة لراشد الغنوشي، تنشیطًا لاتصالات باشرتها الرئیس دعوة ا، كما جاءت الشائك إقلیمیً
في ا وقبولاً من السلطات التونسیة والأحزاب الفاعلة في السابق مع أطراف الأزمة اللیبیة، ولاقت دعمً  الجزائر
  .البلاد

غیر رسمي یحظى بالقبول لدى إخوان لیبیا  سیاسيٍّ  الغنوشي كفاعلٍ  راشد القیادة الجزائریة على شخصراهن تُ و   
قناعهم برموز النظام السابق، بغرض تلیین مواقف الفرقاء و أیضًا عند وعدد من القبائل، و  ولة الجلوس إلى طاإ

  .یجري الإعداد له في الجزائر ضمن مسار مفاوضات بعضها معلن والآخر یتم في السریة حوارٍ 
ح وقد    ا وبصفة استثنائیة الشیخصرّ ، أن منطقة ، حینذاكراشد الغنوشي الذي یلتقي عبد العزیز بوتفلیقة دوریً

لى تونس عبر الحوار الوطني  عرفت تجارب ناجحة في الوئام أعادت السلم إلى الجزائر"قدالمغرب العربي  وإ
تباع نفس المنهج لإطفاء الحریق اللیبي الذي بات یهدد استقرار المنطقة بأسرها، وضرورة أینبغي و ..والتوافق

دعوة الفرقاء اللیبیین إلى تجاوز خلافاتهم بما یحفظ وحدة لیبیا واستقرارها، ویبعث روح التفاؤل بصنع مستقبل 
  ".مشترك لشعوب المنطقة
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  معوقات الدور الجزائري التونسي لحل أزمة لیبیا: الثالث المطلب

رغم أن أهداف الجزائر وتونس واضحة وهي مساعدة الأطراف المعنیة على تجاوز الأزمة في لیبیا، إلاّ أن   
قلیمیین قد أسهم في تعطیل مساعي الحل وفق رؤیة البلدین ومن بین تلك المعوقات  تدخل فاعلین دولیین وإ

  :نذكر
  إذ وفرض أجندات بعینها على أطراف النزاع اللیبي، الوطنیة ملف المصالحة محاولة فرنسا تدویل

واستثنت من المشاركة فیه كلاً من الجزائر  لیبیا، في زمةالأا رفیع المستوى حول ا دولیً اجتماعً  عقدت
وهما الفاعلین الأساسیین داخلیا كما تم استثناء بوصفهما فاعلین إقلیمیین أساسیین في الحل  وتونس

ا في فشل المؤتمر المنعقد في باریس "صالح السراج وعقیلةفایز " في ، وقد كان هذا السلوك الفرنسي سببً
  .2016أكتوبر 4

لعب دور أكبر في المصالحة اللیبیة، وهي تقوم بدور فاعل وقوي في وجه محاولات ویعمل البلدان على   
في الشأن اللیبي من قبل مصر أو المجتمع الدولي، وربما یكون هذا سبب استبعادها من اجتماع فرنسا التدخل 
   1.الأخیر

ش وخارجیةٍ  إقلیمیةٍ  أطرافٍ  وتواجه الدورَ الجزائري تحدیدًا عقباتُ    على مساعي الوساطة التي تقوم بها  تشوّ
ر وزیر الخارجیة الجزائري رمطان لعمامرة صراحة بمناسبة المشاركة  زائر بین فرقاء الأزمة في لیبیا، وقد عبّ الج

عقد یوم ، عن وجود محاولات لعزل الجزائر لصالح  مؤتمر دولي ببروكسل حول الوساطة لحل الأزمات في
مراجعة الضمیر بشأن الوضع في لیبیا ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة "تمع الدولي بـطالب المجمسارٍ دوليٍّ ولذلك 

في تفاقم الوضع  ئهمدى مساهمة بعض أعضاوأن یدرك مجلس الأمن الدولي  لإفساح المجال أمام حلٍ لیبيٍّ 
  2."عوض اتخاذهم إجراءات تهدئة وشمول كفیلة بالتوصل إلى تسویة نهائیة للأزمة

  
  
  
  

                                                             
 .3، ص)2016أكتوبر تقاریر سیاسیة، ،المعهد المصري للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة(، لیبیا بعد اجتماع باریس ومبادرة الجزائرفاروق،  ءعلا 1
، تمت www.eremnews.com:شور بوكالة إرم نیوز الإماراتیة على الرابطمقال من ،للمصالحة بین فرقاء لیبیاالجزائر مستاءة من تعطیل وساطتها  2

 .16/04/2017:زیارته في
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الفرصة على تحقیق انتقالٍ سلمي وخلال المؤتمر ذاته، طالبت الجزائر المجموعة الدولة بعدم تكرارها تفویت   
ن مكافحة الإرهاب في لیبیا بواسطة على اعتبار أ، 2011وشامل في لیبیا كما أوصى به الاتحاد الأفریقي العام 

ضرورة ره من الندوات والمؤتمرات الدولیة لورافعت الجزائر من خلال مؤتمر بروكسل وغی  .التدخل العسكري
ا من إیجاد طریقة لتنسیق جمیع المقاربات،  والسعي إلى أن  2015دیسمبر  17تعزیز الاتفاق الموقع في انطلاقً

  .یكون أي تعدیل محتمل للاتفاق بالإجماع
للمفتي بالعاصمة وجود عدد من التیارات الإسلامیة بالغرب اللیبي، وتحدیدًا تلك التابعة كما یطرح   

ا والرافضة للمقاربة الجزائریة ومعها الرؤیة التونسیة  "الصادق الغریاني"  طرابلس ا لمساعي الجزائر تحدیً حقیقیً
  .الدولةلحكومة الوفاق الوطني ومجلس وتونس الداعمتین 

لحكومة الوفاق باقتحام عدد من المقرات الحكومیة التابعة   2017  ینایر 12قامت تلك الجماعات في  قدو     
بالعاصمة طرابلس ومقر المجلس الأعلى للدولة، وأعلنت عودة حكومة الإنقاذ الوطني الإسلامیة والمؤتمر 

 .الوطني العام المنتهیة ولایته لممارسة مهامهما من جدید، رافضة الاعتراف بشرعیة الاتفاق السیاسي اللیبي
المكثفة بالشرق اللیبي الداعمة للجیش  الإیطالیة والإماراتیةوحتى  التحركات المصریة والروسیة وتبرز أیضًا    

الوطني اللیبي في مواجهة فوضى الملیشیات المسلحة، والتي تخشى الجزائر من أن تؤثر على موازین القوى 
وبالتالي فنجاح المقاربة الجزائریة للحل في لیبیا یزعج بعض الأطراف الإقلیمیة  حال تعدیل اتفاق الصخیرات

 .1دولیة المستفیدة من وضع التأزم وبالتالي العمل على استمرارهوال
میلیشیا (  نشوب معارك مسلحة في الهلال النفطي، حیث انتزعت سرایا الدفاع في بنغازيویضاف إلى ذلك   

السدرة ورأس (ین نفطیینئمینا  )یدعمها المفتي الغریاني مكونة من مجالس شورى إسلامیة في بنغازي وأجدابیا
نشوب معارك  تسبب في، وهو الأمر الذي 2017من سیطرة الجیش الوطني اللیبي في شهر مارس  )لانوف

  2 .على جهود الجزائر لتسویة الأزمة اللیبیةلا محالة ر ؤثّ وذاك یُ المنطقة بمسلحة 
جهود المجتمع الدولي ب ه، هو الدفعومن بین الخطوات المهمة لتعزیز الدور الجزائري ورفع العقبات في طریق   

ا حول مستقبلهم ومؤسساته م وجیشهم الوطني وقواتهم نحو المصالحة الوطنیة حتى یتسنى للیبیین الاتفاق سویً
ن عل، إذ الأمنیة ة نحو نقلة شاملة، ثم نحو انتخابات دیمقراطیة على أساس الدستور الجدید  یهمیتعیّ التوجّه بجدیّ

ا إلى إعطاء الأولویة لإعادة بناء الدولة اللیبیة التي تمثل وسیلة لمكافحة شرعیة للإرهاب  اري إعداده، داعیً الج
  .في إطار احترام سیادتها ووحدتها الترابیة

                                                             
 .مرجع سابقعبد اللطیف حجازي،  1
 .المرجع نفسھ 2
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في تدخل فاعلین غیر رسمیین تونسیین في الشأن الدبلوماسي لتونس وهو ما أدى  أیضًا وتبرز إشكالیة أخرى   
من توزیع المسؤولیات والمهام في كثیر من الأحیان إلى تضارب المواقف الرسمیة مع غیر الرسمیة، وهذا بالرغم 

مان لإصدار في النظام السیاسي التونسي، إلا أن تسابق زعماء سیاسیین وقیادات حزبیة وأعضاء في البرل
مواقف دبلوماسیة من الأزمات السیاسیة، والحروب التى تشهدها بلدان مثل لیبیا والیمن وسوریة والعراق، كما في 

، وبالتالي تتأثر علاقاته بجیرانها ومن ذلك التشویش كثیر من الأحیان، ما یشكل تجاوزاً للموقف الرسمي للدولة
 1.حل الأزمة بلیبیا على التنسیق الثنائي الجزائري التونسي في

                                                             
 . 03/05/2017، تم زیارتھ في www.alaraby.co.uk: ، العربي الجدید، رابط الموقعالدبلوماسیة في تونسصراع المسارات آدم یوسف،  1



 :الـــــخــــــاتــــــمــــــة
 

70 
 

  :الخاتمة

 مواطن تبیین إلى خلالها من نهدف التيو  التالیة الاستنتاجات إلى المنتهجة الخطة خلال من الدراسة توصلت
 الدور هذا تعترض التي العراقیل وكذلك المضطرب الإقلیمي بالمحیط الجزائري الدور في والضعف القوة

  :یلي فیما هاونوجز  ، المحوري
 أن یمكنها المنطقة، دول بین موجود هو مما الأفضل یعتبر الذي الأمني والتنسیق السیاسیة العلاقات إن 

 اتحاد إطار في متعدد أو ثنائي بشكل سواءً  ببعض، بعضها المغاربیة البلدان علاقات لتفعیل رافدًا تشكل
ا وتونس الجزائر تلعب أن یمكن حیث العربي المغرب دول ا دورً  بما اربيالمغ الاتحاد بعث إعادة في مهمً
  .دولها أهداف ویخدم الشعوب مغرب حلم یحقق یخدم

 ا شریكًا یعتبرها تونس مع للعلاقة زائريالج التصور إن  الجزائر یساعد تونس استقرار أن حیث استثنائیً
 على یعمل بالجزائر القرار فصانع وبالتالي الإقلیمي المستوى على للبلدین المشتركة الرؤیة تحقیق على
ُسهمُ  بما المستقر وضعها تونس تستعید أن  البلد هذا في والأمني السیاسي الاضطراب وضع تجاوز في ی

 .السابق الحكم نظام إسقاط منذ عدیدة تحدیات هیواج الذي
 العلاقة إلى یسيء ،الجزائر مع ومتینة صلبة علاقة قیام لجدوى السیاسیة النخبة بعض تقدیر سوء إن 

او  اسیاسیً  الجزائري الدعم رغم الثنائیة او  أمنیً  بمبلغ تونس یساعد بلد أول هي الجزائر أن ذلك ،لتونس مالیً
 الحكومة رئیس بصفته السبسي قاید الباجي تسلمها وقد للثورة الأولى الأیام منذ كهبة دولار ملیون 100

 مساعدة لطلب وقتها تكن لم الجزائر إلى زیارته لم أنه رغم التأسیسي، المجلس انتخابات قبل المؤقتة
 الذي الوقت في دولار ملیار قیمته مبلغا الدولي لنقدا صندوق من ضتاقتر  تونس أن كما عاجلة، مالیة
ا مبلغًا "الآفامي" بمنح وقامت دولار، ملیار 200 حوالي خزینتها في تمتلك الجزائر كانت  5 قدره هامً

 صندوق من اقتراضها بدل الجزائر جارتها من الأقل على تقترض أن تونس على كان وقد .دولار ملیارات
 الالتزام عبر التونسي الداخلي الشأن في التدخل أهمها مجحفة، وبشروط یندفعت على الدولي النقد

 التي السوق اقتصاد سیاسة في الإغراق من والمزید الأساسیة الاستهلاكیة السلع عن الدعم رفع بسیاسة
 الاجتماعیة الفئات وحطمت المتوسطة بالطبقة أضرت التي تراكماتها بسبب أصلاً  التونسیة الثورة اندلعت

 1.الضعیفة

                                                             
  .74، صمرجع سابقریاض الصیداوي،   1
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 لن الجزائر مع العلاقة حساب على خارجیة بأطراف تونس في السیاسیة النخبة من جزء استعانة إن 
 من بدعوة ساركوزي نیكولا السابق الفرنسي الرئیس زیارة مع حدث مثلما متاعب سوى تونس منه تجني

 في الأزمة باندلاع المباشر المتسبب-  ساركوزي أطلق وقد وقتها الحاكم "تونس نداء" لحزب العام الأمین
 ،"ولیبیا الجزائر بین الإقلیمي الجوار ضحیة تونس" أن فیها جاء ما أبرز للجارة مسیئة تصریحات -لیبیا
ا أعادها التي التصریحات وهي  مؤتمر خلال المؤخر ریاض التونسي البیئة وزیر )2017 مایو( لاحقً
ا احتجاجًا الأمر واستدعى بروما، دولي ر  رسمیً  عبد التونسي السفیر استدعاء خلال من الجزائر عنه تعبّ

 1.الفرشیشي المجید
 مكنها التي الجزائر جوار في الوحید الجغرافي المجال هو التونسي الفضاء إن ُ  دورها لعب خلاله من ی

 والصحراء المصري للدور تغلغلاً  تواجه التي بلیبیا مقارنة إقلیمیة بقوى الاصطدام دون فیه الإقلیمي
ا احتلالاً  تواجه التي الغربیة  .الفرنسیة الوصایة یشبه لما تخضع التي ومالي 1975 العام منذ مغربیً
 في الجزائري الدور بتنامي یسمح المرحلة هذه في تونس مع التعاون تقویة أن نعتقد فنحن وبالتالي
 بما المنطقة في عسكریة قواعد لإنشاء تسعى أجنبیة مخططات مواجهة خلاله ومن الإقلیمي المحیط
 .القومي الأمن على أخطار من ذلك یشكله

 والأدوار السیاسیة الروابط لتعزیز الرئیسیة  المتغیرات أبرز من یعدُّ  والتنموي الاقتصادي العامل إن 
 التونسیة السوق في الجزائري الحضور تقویة على العمل یجب ولذلك الجزائر، مثل محوري لبلد الإقلیمیة
 ظل في خصوصًا التفعیل إلى إلاَّ  یحتاج لا وذاك الخواص المستثمرین وتشجیع العام القطاع بواسطة

 لم والتي وتونس الجزائر بین المبرمة الثنائیة الاتفاقیات خلال من للاستثمارات القانونیة الأرضیة توفر
 .منها المأمول تحقق

 أو الأوروبي الاتحاد مع شراكات طارا وفي الدولتین بین القائمة والتنموي الاقتصادي التعاون علاقات إن 
ا، علیه هي ما على تخدم لا الأمریكیة، المتحدة والولایات الصین  الجزائریة التونسیة العلاقات حالیً

 خصوصًا وشعبیهما، الدولتین مصالح یخدم بما الشركاء مختلف بین التعاون أفق مراجعة هو والمطلوب
ا الغربیة ىالقو  مع القائم للتبادل الحالي الشكل أن  .وتونس الجزائر بین العلاقة حساب على یكون ما كثیرً

 یسیر أن هو بلدین بین التعاون أصل لأنها جادة لیست البلدین بین القائمة السیاحي التعاون علاقات إن 
درُّ  واحد اتجاه في لا الاتجاهین، في السیاحي التنشیط ُ ا المستفیدة التونسیة السیاحة على الأرباح ی  سنویً

ا  الحمویة السیاحة إلى یتوجهون شخص ألف 100 وحوالي جزائري سائح ملیون عن یقلّ  لا ممّ
                                                             

  .07/05/2017:، تمت زیارتھ فيwww.aps.dz : بیان لوزارة الشؤون الخارجیة بالجزائر، منشور بموقع وكالة الأنباء الجزائریة على الرابط 1 
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 القرار صناع مستوى على الموضوع دراسة یتمّ  أن والواجب شيءٍ  أيّ  الجزائر تستفید لا بینما والعلاجیة،
 .البحثیة المخابر وحتى

 
 مصالح بتشابك تمتاز والتي وتونس للجزائر الإقلیمي بالمحیط الجیوبولتیكیة المتغیرات إلى بالعودة إنه 

ً  العربي والمغرب إفریقیا شمال بلدان أكثر تونس فإن فیها، وغربیة إقلیمیة قوى  مع الشراكة من استفادة
 وفق اللیبیة الأزمة احتواء تمّ  ما إذا الإقلیمیة وحتى  السیاسیة أو الاقتصادیة الناحیة من سواءً  الجزائر
 .لیبیا في للحل التونسیة والرؤیة الجزائریة المقاربة

  ّالخارجیة بالسیاسة المرتبطة المنظومة ضبط إعادة إلى یحتاج تونس في السیاسي القرار صانع إن 
 حملة إلى علي بن العابدین زین نظام سقوط منذ تتعرض التي الجزائر مع الخلافات لتجنّب للدولة،
ر وقد تونس، في بارزین وسیاسیین مسؤولین طرف من متكررة إساءات  تونسیة أحزاب رؤساء خوض أثّ

ا المباشر التنسیق دون اللیبي الشأن في  التونسي الجزائري الدور على الرسمیة، السلطات علم دون وأحیانً
 .لیبیا في الأزمة لحل

 أن ولو الثنائي، التعاون تعمیق نحو الدفع في بینهما الاجتماعیة الروابط تستغل لم البلدین جالیة إن 
ا تقارن لا بالجزائر المقیمون التونسیون علیها یحصل التي الامتیازات عامل التي بالطریقة بتاتً ُ  بها ی
 )الحكومي الدعم برنامج( عیةاجتما سكنات منحت الجزائر أن درجة إلى تونس، في المقیمون الجزائریون

 .العالم في نادرة حالة هي ربما خاصة بمعاملة یحظون التونسیین أنّ  مؤدّاه وهذا مقیمین، تونسیین لفائدة
 للجالیة نواب 8 مجموع من نائبان( بتونس الجزائریة الجالیة عن الوطني الشعبي المجلس عضوي أن كما

ُسجّلا لم )الخارج في الوطنیة ا ی  صعید على الأخیرة البرلمانیة العهدة خلال - الأقل على – رزًابا حضورً
 .الثنائیة بالعلاقات الدفع

 المجالات بمختلف الدولي التعاون علاقات من واسعة شبكة إقامة في ینجحا لم البلدین إنّ  الواقع في 
   .الإمكانیات توفر من بالرغم والتكنولوجیة والفنیة والثقافیة العلمیة

 أسباب أو الذكر سالفة للأسباب ولیبیا تونس مع العلاقة في المسجلة المآخذ بعض ورغم الجزائر إن 
 شقها في خاصة ولیبیا بتونس الاستراتیجیة علاقتها على ستحافظ إلیها، ننتبه لم أو نتطرق لم ربما أخرى

 وتبادل اتي،الاستخبار  والتعاون الأمنیة المعلومات تبادل خصت هامة اتفاقیات عقد خلفیة على الأمني
 الإرهاب مكافحة مجال في الجزائریة خبرةال من بالاستفادة وتونس لیبیا مطالبة ظل في التدریب خبرات

 .الوطنیین والدرك الأمن وقوات الشعبي الوطني الجیش واحترافیة الوطنیة والمصالحة
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 الأوضاع تدهور في تسببت والإرهاب الشرعیة غیر والهجرة التسللك اللاتماثلیة التهدیدات تصاعد إن 
 المهاجرین تهریب حالات تزاید وكذا جهة، من المهاجرین أفرادها وتسلل والمنهارة الهشة للدول الداخلیة

یطالیا إسبانیا عبر أوروبا إلى وصولا عبور، كنقطة الجزائر مع وتقاطعها المغرب أو لیبیا إلى  تحدیدًا، وإ
ا یشكل أضحى  لاجئین طرف من حتى بل  الأفارقة نازحینال طرف من فقط لیس للجزائر آخر تحدیً
  .خاصة بصفة والمغرب سوریا من عرب

 لیست أنها إلا فعالیتها ورغم التونسي، الطرح مع تتوافق والتي لیبیا في للحل الجزائریة المقاربة إن 
 یةوغرب وقطر والإمارات مصر مثل إقلیمیة دول مصالح تتشابك إذ اللیبیة الساحة على الوحید المطروح

 سیاسیة خلافات لوجود التطرق إلى بمراقبین حدا ما وهو الأمریكیة، المتحدة والولایات وروسیا فرنسا من
 حساب على طرف دعم خلال من التأزیم إلى وسعیها أدوارها بسبب الدول وهذه الجزائر بین جوهریة
 والقبلي السیاسي الطیف ألوان كافة إشراك إلى تدعو التي الجزائریة المقاربة مع یتناقض وهذا آخر،
 .لیبیا مستقبل وتخص الأزمة حل تستهدف سیاسیة عملیة أي في اللیبي

 السیاسي الاضطراب إلیها یضافو  لیبیا في الفاشلة والدولة ةوالسیاسی ةالأمنی البنیویة لاتالاختلا إن 
 المقاربة حساب على الأمنیة بالقضایا الدائم نشغالهاا استمرار الجزائر على یفرض تونس، في والأمني

ُرهق أن شأنه من وذلك ولیبیا، تونس مع الحدودیة بالجهات والتنمویة الاقتصادیة  الأمنیة المنظومة ی
 فرص من الجهات هذه سكان لتمكین الحدود على التنمویة البرامج تفعیل إلى التوجه یجب بینما للجزائر،
 من ذلك أن كما .منهم القریبة الحضریة والتجمعات المدن إلى وحالنز  من تمنعهم مناسبة بظروف العیش
ُ  أن شأنه  من انطلاقًا الحدود بحراسة المكلفة الأمن وحدات مع الإیجابي التعاون على الحدود سكان زحفّ ی

فعّل الإرهاب ونشاط التهریب شبكات عن المعلومة تداولو  "الأمن أساس هو المواطن" مفهمة ُ  عمل ی
 .الشعبي الوطني الجیش ووحدات قوات وأیضًا الوطنیین والدرك الأمن مصالح

 الذي السیاسي العائد من كثیرب أقلو  مرهقة وأمنیة سیاسیة بتكالیف المنطقة في للجزائر الإقلیمي الحضور 
 تعزیز یتم أن یجب ولذلك العربي، المغرب غیر جغرافي حیز في أخرى دول بأدوار مقارنة الجزائر هتجنی

 .الصلبة التحالفات من شبكة بناء في ثمارالاست بواسطة للجزائر الإقلیمي الدور
  ُتعتمد لا علاقة هي أي الرسمیین غیر الفاعلین توظّف لا أنها التونسیة الجزائریة العلاقة على لحظی 

 مساحة على یتوفرون الفاعلین هؤلاء أن رغم )والبرلمانیة الشعبیة( الحكومیة غیر الدبلوماسیة على إطلاقًا
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ك من واسعة ل رسميال الدبلوماسي بخلاف المعنیة الجهات مع تعاملهم في التحرّ كبّ  من بالعدید المُ
  1.ثانیة جهة من یهالد المعتمد الدولة وتجاه جهة من دولته تجاه عاتقه على الملقاة الالتزامات

 وتدخل والدول، الشعوب بین الاجتماعیة العلاقات من جزءً  الشعبیة الدبلوماسیة تكون أن ویمكن      
ا بوصفها والإعلامیة الثقافیة البرامج ضمن  على یتوقف ونجاحها السیاسي العمل في دیدًاج أسلوبً

 تعالج التي الأسالیب وعلى برامجها تنفیذ على القائمین كفاءة وعلى الأهداف لتحقیق الموضوعة الخطط
 والاستنباط الاستقراء عن والبحث العلمي المنهج على فیها الاعتماد ویجب المطروحة، القضایا بواسطتها

 تكوین على یعملون الشعبیة بالدبلوماسیة والمكلفون .التوقیت ودقة ئلوالوسا الأسالیب انتقاء وحسن
 مواجهة في والنشاط الثقافي والتأثیر والاجتماعي السیاسي بالتغییر أیضًا ویتكفلون وتقویتها المواقف
  2.المضادة الدعایة

 غیاب سُجّل التوتر، بعض وتونس الجزائر بین الثنائیة العلاقة فیها شهدت التي المراحل كافة وخلال  
 الأحداث، مسرح على والبرلمان والمنظمات والعلماء الأعمال رجال شبكات أو المدني المجتمع فعالیات

 بلدین بین الثنائیة العلاقات على ذلك عواقب احتساب دون الإثارة عن الباحث الإعلام سوى یحضر ولم
 بین تحدث قد التي فالاختلا نقاط من كبرأ المشترك الاهتمام ذات وقضایا مواقف من بینهما یجمع ما

 .الدولیة قاتالعلا مجال في وحدات مجموعة أو وحدتین
ة البلدین مثقفو یحقق لم الثقافي، المستوى علىو  بوا ذلك، من وأكثر القائمة العلاقة لطبیعة إضافات أیّ  تغیّ

 .الماضیة الفترات كل خلال إیجابیة أدوارٍ  بأيّ  القیام عن
 ا والعربیة المغاربیة ةالمكتب أن بما  العلاقات في المتخصّصة العلمیة والأبحاث المؤلفات إلى تفتقر عمومً

اع فعلى التونسیة، الجزائریة  وتشجیع العلمي البحث تطویر باتجاه یدفعوا أن البلدین في القرار صُنّ
 رسم في بها والاستئناس دراساتهم بنتائج الاستعانة لغرض الموضوع هذا على المشتغلین الباحثین

 .القرارات واتخاذ السیاسات

                                                             
  .42، صمرجع سابقكرام محمد الأخضر،   1
  .132، صمرجع سابقمجد الھاشمي،   2
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  :قائمة المراجع 

  باللغة العربیة  المراجع :أولا 

  :الكتب  -
  

 مظاهرها وثقافة مواجهتها مع دراسة أنثربولوجیة للهجرة السریة، :إبراهیم زروقي، الجرائم العابرة للحدود
 .)2017الجزائر، دار النشر الجامعي الجدید، (الجزائر أنموذجًا، 

 ،2009دار زهران للنشر والتوزیع،الأردن، (أحمد النعیمي، السیاسة الخارجیة(.  
 دراسة حالتي الساحل :إسماعیل دبش، سیاسة الجزائر الخارجیة بین المنطلقات المبدئیة والواقع الدولي

  .)2017الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، (الإفریقي والعالم العربي، 

 2009، 2الأصالة للنشر والتوزیع، طالجزائر، دار (، 1954یكشف أسرار ثورة  الرئیس أحمد بن بلة( ،
  .250ص

  بهجت قوراني،السیاسة الخارجیة الجزائریة من الرواج إلى الانكفاء على الذات، في كتاب علي الدین
القاهرة، مركز (، السیاسة الخارجیة للدول العربیة، )ترجمة جابر سعید عوض(هلال وبهجت قوراني 

  .)2، ط2002البحث والدراسات السیاسیة، 
 بیروت، مركز دراسات (، 1967بوقنطار الحسان، السیاسة الخارجیة الفرنسیة تجاه العالم العربي منذ

  .)1987الوحدة العربیة، 
  ،القاهرة، دار مجدلاوي (ثامر كامل الخزرجي، العلاقات السیاسیة الدولیة واستراتیجیة إدارة الأزمات

  .)2005للنشر والتوزیع، 
  1969المكتبة الحدیثة، :القاهرة(الخارجیة، حامد ربیع، نظریة الدعایة(.  

 2006، 3الأردن، دار وائل للنشر والتوزیع، ط( ،حقي توفیق، مبادئ العلاقات الدولیة(.  
  1930- 1900خیر الدین شترة، إسهامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة والفكریة التونسیة ،

  .)2012الجزائر دار كردادة للنشر والتوزیع، (
 2009الجزائر، منشورات بغدادي، (مسیرة كفاح وتشیید، : رابح عدالة، هواري بومدین (.  
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 جنیف،المركز العربي (حقائق خفیة عن الربیع العربي، :دمشق...ریاض الصیداوي، من تونس إلى
 .)2015للدراسات السیاسیة والاجتماعیة،
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  .)2،1987الثقافي العربي، ط

 ،الجزائر،دیوان المطبوعات (، الخارجیة السیاسة تحلیل في النظریة المقارباتعامر مصباح
  .)2008الجامعیة،

 مكانة المنظمات الدولیة والإقلیمیة في الوطن العربي، : عبد السلام عفوفو، النظام الدولي الجدید
  .)1997، 2الجزائر، ط(

  2006دار مجدلاوي،:عمان (اتیجیة،عبد القادر محمد فهمي، المدخل إلى الاستر(.  
  1999، 2لیبیا، دار تالة للنشر، ط(مصباح زاید، السیاسة الخارجیة، عبید االله(. 
 المعهد المصري للدراسات السیاسیة  القاهرة،(قراءة في المفهوم والأبعاد، :عبد المعطي زكي،الأمن القومي

  .)2016والاستراتیجیة، 

  ،للدراسات السیاسیة المعهد المصري (علاء فاروق، لیبیا بعد اجتماع باریس ومبادرة الجزائر
  .)2016والاستراتیجیة، تقاریر سیاسیة، أكتوبر

 بیروت، مركز (قضایا الاستمرار والتغییر،: علي الدین هلال ونیفین مسعد، النظم السیاسیة العربیة
  .)7،2009دراسات الوحدة العربیة، ط

  ،2009زیع، الأردن، دار أسامة للنشر والتو (مجد الهاشمي، الإعلام الدبلوماسي والسیاسي(.  
  ،1998، 2القاهرة، مكتبة النهضة العربیة، ط(محمد السید سلیم، تحلیل السیاسة الخارجیة(.  
  ،1971بیروت، دار النهضة للنشر والتوزیع ، (محمد طه بدوي، مدخل الي علم العلاقات الدولیة(.  

  ،1997القاهرة، مؤسسة شباب الجامعة، (محمود السید، تاریخ دولة المغرب العربي(. 
  ،نازلي محمد احمد وآخران، مقترح منفصل لتطور مادة السیاسة الخارجیة المقررة علي الفرقة الرابعة

  .)2006جامعة القاهرة، مشروع تطویر المقررات،ینایر (
 ،1985بیروت، دار الكتاب العربي،( الدولیة، العلاقات في النظریةناصیف یوسف حتي(. 



 قـــــائـــمــــة الـــــمـــــراجـــــع
 

77 
 

  ،بین الإدارة الأحادیة والصیغ :مسار تأمین الحدود الجزائریةنورالدین دخان وعیدون الحامدي
  .)2014، ینایر14مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة ورقلة، ع(التعاونیة،

 6سیاسات عربیة، ع (العقدة الجیواستراتیجیة، : ولید عبد الحي، العلاقات المغربیة الجزائریة ،
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  .)2010ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة باتنة 
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  :مواقع الكترونیة  -
  

 بیان وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، منشور بالموقع :  www.mesrs.dz.  
 بیان لوزارة التربیة الوطنیة، منشور بالموقع : www.education.gov.dz .  

  جزائري واتفاقات شراكة تطوي مرحلة فتـور، جریـدة  -محمد یاسین الجلاصي، تعاون أمني تونسي
  . www.alhayat.comالحیـاة، الموقـع  

 س،موقع السفارة الجزائریة بتون www.ambdz.tn   .  
 یمان موسى النمس، تعامل العراق والجزائر مع الربیع العربي دراسة مقارنة في : مثنى فائق العبیدي وإ

  www.beirutme.com: لدراسات الشرق الأوسطمنشورة بموقع مركز بیروت الموقف والانعكاسات، 
 الرؤیة والتحركات، مقال منشور بموقع : عبد اللطیف حجازي، الوساطة الجزائریة لتسویة الأزمة اللیبیة

  www.minbarlibya.com:، على الرابط"منبر لیبیا"
 الحة بین فرقاء لیبیا، مقال منشور بوكالة إرم نیوز الإماراتیةالجزائر مستاءة من تعطیل وساطتها للمص 

www.eremnews.com  

 آدم یوسف، صراع المسارات الدبلوماسیة في تونس، العربي الجدید www.alaraby.co.uk   
 بیان لوزارة الشؤون الخارجیة بالجزائر، منشور بموقع وكالة الأنباء الجزائریة www.aps.dz  
 الموقف الجزائري من تطورات الأحداث في تونس، مقال منشور بموقع :إبراهیم المنشاوي، توجه حذر

  www.acrseg.orgالمركز العربي للبحوث والدراسات 
 م، 1500معركة ضد الإرهاب على ارتفاع ..أحمد النظیف، جبل الشعانبي بتونس 

www.alarabiya.ne  
  ،الموقع "لةالحزب، الجیش، الدو :صراعات النخب السیاسیة والعسكریة في الجزائر"ریاض الصیداوي ،

  www.alhiwar.org الإلكتروني 
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  :الأجنبیة  تاباللغ المراجع: ثانیا

Ouvrage : 

Mehdi Taje, Introduction à la géopolitique, (Université virtuelle de Tunis,2008). 

Articles : 

* JACQUES ROUSSELLIER, ISIS, a Game Changer for Algeria, 
.www.carnegieendowment.org  

* Camille Dubruelh, Algérie – Tunisie : les dessous de la coopération sécuritaire, 
www.afriqueinside.com. 

* La Tunisie veut renforcer sa coopération antiterroriste avec l'Algérie et le Maroc 
www.france24.com. 

* BENJAMIN NICKELS, Algeria’s Role in African Security, 
www.carnegieendowment.org 

*Syrine Attia, Algérie-Tunisie:Peut-on parler d'une véritable fraternité politique?, 
www.huffpostmaghreb.com. 
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